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وهـو ، فهـو يـزن فقـط حـوالى ثلاثـة أرطـال؛ نـسانىلإإن المخ البشرى ليس أكبر الأعضاء فى الجسم ا
لـضبط ا لًمـصدرو، ا لكـل الـسلوكȂًـه يمثـل مـصدرأإلا  ، الإنسانأقل من وزن الجلد الذى يغطى جسم

 ، حيـث المكـان المناسـب،فهو يستقبل المعلومات ويرسلها ،التلقائى لمدى واسع من الوظائف المعقدة
فـالمخ يولـد .  المعلوماتها لهذًم يسمح للفرد أن يستجيب تبعث ،د على قياسهفى زمن أقل من قدرة الفر

 ،نـدعوه بالـذكاء  ومـا،والأفكـار، والـذاكرة، فهو مـصدر المعرفـة ،ا بهاًواعي الإنسان ويجعل الانفعالات
عمــل جهــاز المناعــة  أو ،أمــا عــن تنظــيم ضربــات القلــب. فالقــدرة عــلى الكــلام والفهــم مــن صــنع المــخ

  . شعورية  فهى كلها تتم بصورة آȈية ولا،فراز الهرموناتإالتنفس ووتنظيم عملية ، بالجسم
ءمـةوالقدرة  ،القوة التى يتمتع بهاف ؛ فى العالماً أحد الأȂظمة الأكثر تعقيدإن المخ هو    التـىعلى الموا

عرفنــاه عــن  ومــا. اً صــفات النظــام الأكثــر تعقيــدهتــضفى عليــ - وقدرتــهالحاســب الآلى  ا قــوةً كثــيرتفــوق
التقـدم التكنولـوجى  إلى وقـد يعـزى هـذا ،عرفناه مـن قبـل ووظائفه فى العقدين الأخيرين يفوق ماالمخ 

 عـزف إلى نـصاتالإ  أو،ء المعلومـات بعمليـة اسـتدعاًمناطق المـخ المرتبطـة مـثلا الذى أعان على تصوير
       .موسيقى فى مقابل المناطق المسئولة عن تأȈيف قطعة موسيقية

 فــادة مــنالإ أو ســتغلاللا الآن أن يحــسن انــسان حتــىإȂــه لم يــستطع أمــن  العلــماء يــذكره ن مــاأ  غــير
، هـذا العجـز عـن الاسـتخدام الأمثـل للمـخسـببين يعلـل بهـما  يقـدمروسيل فإن  - هذا العضوإمكانات 

  )Russel ،1990 ,vii ( :وهما
تعـرض  يالتـىط و والـضغ،مـى مـن البـشر قـد دمـره التعـبعظ الغالبيـة الىأن المخ البشرى لـد -1

  مـنخـال مثل ما نحصله من جهاز عصبى يقـظ من المخ المجهدنستطيع أن نحصل  إذ لا ؛ الإنساناله
 والتــــداعيات المتنــــامى لأهميــــة تحريــــر أȂفــــسنا مــــن الــــضغوط عميقــــة الجــــذور  الإدراكولعــــل .الــــضغوط

ـــــــذ،ة المـــــــستمرة بعمليـــــــات الاســـــــترخاءتـــــــنعكس فى الاهتمامـــــــات المتـــــــسع - الـــــــسلبية اتى  والارتقـــــــاء ال
)meditation(،رشـادوالإ، والتغذيـة المرتجعـة البيولوجيـة، والعلاج النفسى،  وخفض مستوى التوتر ،

 .واليوجا

طـــلاق طاقـــات المـــخ ا فى حـــد ذاتـــه لإً المتراكمـــة لـــيس كافيـــتحريـــر الـــنفس مـــن الـــضغوط ولأن -2
التــى ئلــة مكانــات الها كيــف يمكــن اســتخدام الإا بمعرفتنــاًإذ لابــد وأن يكــون ذلــك مــصحوب ؛البــشرى

  بـل عــلى،فـادة مـن المــخ البـشرى يكـشف لنـا عـن كيفيــة الإنـاك كتــابلـيس ه إلا أȂـه لـسوء الحــظ - لـدينا
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عقــدين وعــلى مــدى ال. يفيــة اســتخدامه عــن طريــق المحاولــة والخطــأفقــد تعلمنــا الكثــير عــن ك، العكــس
   .يفية عملها عن كً أن تقدم لنا فكرة أكثر وضوحخȃحاث عن وظائف الماستطاعت الأ، الأخيرين

 ؟ لمـاذا لـم  خ الحاسـب الآلـى  ؟ هـل يـشبه الم ـ  هـى حـدود هـذا العـضو     مـا ،  لذا تتوارد الأسئلة  
  ن نكون عباقرة؟ أ؟ ماذا يعنى نحسن استخدام هذا العضو حتى الآن

 الملمـس أو الرائحـة أو الـصوت أو قيقـة تغـير الـضوءمـن المـخ يـستطيع أن يرصـد بالدا ًهناك نوعن إ
 ؛يـنظم وظيفــة الكثـير مـن أعـضاء الجــسمو ،العـضلات وظـائفأن يكامـل بــين  عويـستطي، بدقـة ومهـارة

ولقد وجد طريقته الخاصة فى التعامل مـع ، هذا المخ يتعلم من الخبرة ،لكى يحتفظ بالحالة المثلى للحياة
هــذا المــخ لديــه الحــساسية نحــو المجــالات و. المعرفــة  مــن خــلال لغــة بــسيطة يتقاســم مــن خلالهــا،نظــيره

ء،يـــسية والكهربيـــةناطغالم  ،شـــعاع الـــشمس )(polaraizationن يحلـــل أ هيمكنـــ ، والأشـــعة فـــوق الحمـــرا
كما يمكنه ، تجاه الريحالتعويض  ؛هذا المخ يعمل كنظام توجيه دقيق. ويستخدمه فى معرفة الاتجاهات

وحجـم .  ليضع جسمه الصغير فى عناية ولطف فى قلـب زهـرة،بين حركة أربعة أجنحة دقيقة أن ينظم
. ويمكـن أن نـراه داخـل رأس النحلـة،  خليـة800 يحمـل ، حيـثلملحيزيد عن حجم حبة ا ذا المخ لاه

ا بعـدة بلايـين ًويفوقـه تعقيـد،  مـخ النحلـة بعـشرة ملايـين مـرةن المخ البشرى الذى يزيـد عـ عنفماذا إذن
  من المرات؟

  

  
  

  
  )ومخ النحلة الإنسان صورة عن مخ(
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 لـيس ،والقـدرة عـلى الـتعلم،  استخدامنا المتطور للغـةالأخرى فىأى من الكائنات   عنإننا نختلف
. ا لاحتياجاتنــاًيئـة طبقـالقـدرة عـلى التكيــف مـع البفى و ، ولكـن مــن خـبرات الآخـرين،فقـط مـن خبراتنـا

ا باعتبــاره كائنـًـ، ا بنفــسه وبخبراتــهًبمعنــى أن يكــون واعيــ، نــسان يملــك القــدرة عــلى الــوعى بالــذاتالإف
 أى ،ا كــائن ذكــىًهــو أȆــض.  والقــدرة عــلى الفعــل،وعى بالــذات تــأȄى الحريــة فى الاختيــاروبهــذا الــ. اًواعيـ

 يـستنتج عنـاصر عامـة  أنكما يـستطيع، فى ضوء خبرته السابقةلديه القدرة على تعديل السلوك الفطرى 
  .م هذه النتائج فى المستقبليستخدثم ، بدو فى ظاهرها أنها غير مرتبطةمن مواقف قد ت

أن يتقــدم ويزدهــر أȅنــاء التفــرد فى القــدرة عــلى  الإنــسان كاء والــوعى بالــذات يعطيــانوكــل مــن الــذ
  التطـــور العقـــلىفـــإن ،آلاف الأجيـــال إلى يعــى تحتـــاج فى العـــالم الطبصـــغر التغيـــيراتأوإذا كانـــت . حياتــه

نــا ومعرفت ، فى محاولـة للتكيــف مـع البيئــة،نــسان فى تغـير مــستمرفالجهــاز العـصبى للإ ؛يفوقـه عــدة مـرات
العلميـة والأȃحـاث  ، المؤلفـةفالكتـب الجديـدة؛  تنمـو بـسرعة مذهلـة،عن أȂفـسنا وعـن العـالم مـن حولنـا

هـذا فى فـترة الـسبعينيات ، تتـضاعف كـل ثمانـى سـنوات ، وتبحـث إمكاناتـه،التى تسبر غور هذا العضو
 ،شدة مذهلــةفــإن هــذه الفــترة تتنــاقص بــ،  قــدوم القــرن الحــادى والعــشرينأمــا مــع، مــن القــرن العــشرين

  ة ا مـــن أجـــل حيــــ- وكلـــما اســـتطعنا تطبيـــق هــــذه المكتـــشفات .وربـــما أقــــل ،الربـــع إلى وتكـــاد تـــصل الآن
  . كلما استطعنا التقدم والازدهار كأفراد وكجنس- أفضل

 بـل ،ا فقـط بذاتـهً المخ البشرى واعيـ يعدفلم، ويعد تطور المخ البشرى ثمرة تطور ملايين السنوات
وبقـدر الاسـتفادة مـن  . ا لتطورفقد أصبحت عقولنا فى قمة، ه العالم يعرف نفسصبحأا من خلاله ًأȆض

.  القـصوىدرجـةال  إلىمـا نـستخدم ذكاءنـا ووعينـاوبقـدر ، التقـدممـن هذه الهبة الطبيعية بقدر مـا نحـرز 
إلا أنهـا  رطـل،ال ونـصفرطـال  أثلاثة تزيد عن ورغم أن وزن هذه الشبكة العصبية التى تكون المخ لا

وكلـما عرفنــا .  وماينتجـه،نـدين لـه بــه مــا إلى  بـالنظر،ًبـل هـو الأكثــر جمـالا ،العــالم ا فىًظـام الأكثـر تعقيـدالن
فى المخ البـشرى  حة المخصصة للحفظ فالمسا. عن المخ البشرى كلما تقدمنا بإمكاناته خطوات واسعة

 ،ا أمــاكن شــاغرةً أȆــضويظــل بهــا، تكفــى لتــسجيل آلاف المعــارف فى كــل ثانيــة مــن المــيلاد وحتــى الكــبر
  . مر بناء ى شوقد كشفت التجارب الحديثة عن أȂه يمكن تذكر كل

فهو على سـبيل المثـال يـستطيع  ؛ فإن المخ البشرى يتميز بسرعة غير عادية،وكتعامل مع المعلومات
لـق  ثـم يخويحلـل كـل مكوناتهـا فى ربـع ثانيـة،، خر فى جزء مـن اȇائـة فى الثانيـةأن يستقبل صورة وجه الآ

ويميـــز هـــذا الوجـــه عـــن غـــيره مـــن الوجـــوه المـــسجلة فى ، ة للوجـــهيـــ ملونـــة ذات أȃعـــاد ثلاث واعيـــةخـــبرة
كـل التفــصيلات عــن  عى مـن الــذاكرةيــستد وفهـ ،رغــم أن هـذا الوجــه لم تـتم رؤيتــه قبــل الآنو، الـذاكرة

وفى . ةتم فى أقـل مـن ثانيـيـ  ذلـككـلو ،هذا الوجه وعن الارتباطـات والـصور الخاصـة بـصاحب الوجـه
المــشاعر تجــاه  وجــود نوعيــة مــن إلى الــذى يــؤدى، جمــة التعبــير عــلى ذلــك الوجــه يقــوم بتر،نفــس الوقــت

، للمـــــصافحة التـــــى تبـــــدو فى مـــــد اليـــــد ،ا ذلـــــك فى تنـــــاغم حركـــــة العـــــضلاتمترجمًـــــ، صـــــاحب الوجـــــه
ء ȅنـــــاأو ...ًأهـــــلا:  تتـــــضح فى كلــــمات الترحيـــــب التـــــى،حبـــــال الــــصوتيةواهتـــــزازات فى الأ، والابتــــسامة
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 ، التــى تــأȄى مــن إحــساس الرؤيــة، بتحليــل وتمثــل البيانــاتًا مــشغولاًحــدوث كــل هــذا يكــون المــخ أȆــض
كــما أȂــه فى نفــس الوقــت .  كالــصوت والرائحــة؛تحديــد الوجــه ا لهــا فىًن إحــساسات أخــرى مــستخدمومــ

ــــه مــــازال يــــؤدى المهــــام الفــــسيولو،هــــذه المهــــام وأȅنــــاء أداء، لــــوبيــــدير الجــــسم فى الوضــــع المط جية  فإن
، رارة مثــــل درجــــة الحــــ، فى ضــــوء المحكــــات الفــــسيولوجية،للجـــسم مــــن مقارنــــة درجــــة حــــرارة الجــــسم

 للحفـــاظ عـــلى الجـــسم فى ؛نحـــراف عـــن المعـــدلات المعروفـــةاا أى ًمعوضـــ ،ومكونـــات الـــدم الكيميائيـــة
ن ويـدير ويكامـل بـين عـدد كبـير مـ، ويتـذكر، ويـستقبل، ويظل المـخ فى كـل هـذا يعـوض. الحالة المثلى له

  . فى كل يوم من حياتنا،الوظائف كل ثانية
، مــن خــلال الحــواس تطــرح العديــد مــن القــضايا التــى تــستوقف عقــل البــاحثين  الإدراك عمليــةإن

 تكـــون ذات أن الـــشبكية تـــستطيع أو ،ا مـــن عنـــاصر الغـــازًيـــز عنـــصرن يمأ يـــستطيع الأȂـــف كيـــف :مثـــل
الأصـوات مـن الاهتـزازات  طيع التقـاطن تـستأ اًلأذن أȆـض ثم كيف ل؟اسية لكل شعاع من الضوءحس

ئية  عــن ًفــضلا ؟سية والكهربيــة حــساسية للمجــالات المغناطيــان يكــون ذأ لمــخل كيــف يمكــن ؟العــشوا
د الآخـرينȂًنـا أȆـض أبعـض الحقـائق عـن ن هنـاك الآنإ ف،هذا ، ا لـدينا الحـساسية للأȂـشطة العقليـة للأفـرا

فقــد  ، بعــض الحـالات المرضــيةا لــدىًواجــد أحيانـن حــساسية المـخ تتأكــما  .هم وأفكـارهمونتـأȅر بمــزاج
 ،كتب أحد الباحثين عن أحد الأفراد ذوى القدرة على التقاط الأشياء الدقيقة من عـلى مـسافات بعيـدة

ـــً تجمعـــ وقـــد وجـــدوا،أȂـــه تـــوفى فى خـــلال أربـــع وعـــشرين ســـاعة الـــبروز  ا فى الجانـــب الأȆمـــن مـــنăا دموي
 .(sensory aquity)  مـن القـدرة الحـسيةن عـن درجـة عاليـة يكـشفون الفـصاميينأكـما . الخـاص بالبـصر

ا ًويعنـى نقـص( مـرض أديـسون ًفمـثلا ؛كما أن بعض الأمراض تزيد مـن حـساسية الفـرد لـبعض الأشـياء
ويـــشحذ حاســـة الــــشم ،  مـــرة150يزيـــد مــــن درجـــة حـــساسية الفـــرد للتــــذوق ) فى هرمـــون الأدرينـــالين

  . والسمع
. اًكثـيرȂـه أقـل أفإنـه يبـدو الآن ، مـن إمكاناتنـا العقليـة% 10م فقط أȂنا نستخديتردد هو  كان ماوإذا 
فــإن ،  وتعــدد اســتخداماته،ففــى ضــوء تعقــد المــخ. أقــلأو ،  %0.1ربــما  أو ،%1نكــاد نــستخدم  فــنحن لا

 كـما أȂـه يقـوم بالعمليـات ،ا فى العمليـات الرياضـيةăفالحاسب الآلى سريع جد ؛سب الآلىلحااالمخ يفوق 
 بـين ىفالفـارق الرئيـس ،المخ البـشرى إمكانات ا منًيمثل إلا جزء لكن ذلك لا، ة منطقيةبطريقة منظم

ا يـستطيع أن ً بـل أȆـض، خطـوة تـلى خطـوة،يعمـل فى نظـام خطـى المخ وبين الحاسـب الآلى هـو أن المـخ لا
فحيـث يـستطيع  ، ويـستخلص منهـا العموميـات،يكمـل ويلخـص المعلومـات، يعمل عمليـات متوازيـة

يــستطيع أن يفعــل الــذى فإنــه لــيس هنــاك الحاســب الآلى فى العــالم ، يــز الوجــه فى أقــل مــن الثانيــةالمــخ تمي
  . هذا

تم معرفته عن قـدرات المـخ ووظائفـه قـد تحقـق مـن خـلال تقـدم العلـم  والجدير بالذكر أن غالبية ما
 الخاصــةالعلميــة  باســتخدامه الأســاليب والبيانــات،  (Cognitive neuroscience)العــصبى المعــرفى

فقـد اسـتخدم التـصوير  .سـها موضـوعات المعرفـةوعـلى رأ، النفسيةالقضايا  ثارة لإ؛بدراسة الأعصاب
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نتـائج الدراســات كـما تـم الاسـتعانة ب، لمعرفـة الأسـسس العـصبية للمعرفــة ؛)neuroimaging(العـصبى 
 ت الخاصـة الدراسـا وكـذلك،شـارات الكهربيـة والمغناطيـسيةالإودراسـات ، على مرضى إصابات المـخ

  اًنتـــــائج دراســـــات هــــــذا العلـــــم أȆــــــض اســــــتخدمت كـــــما. بتـــــأȅير العقـــــاقير عــــــلى قـــــدرات الفـــــرد المعرفيــــــة
 وبـــين ،ًمـــثلا  الإدراكمثـــل الفـــروق بـــين، توضـــيح الفـــروق والعلاقـــات بـــين بعـــض العمليـــات المعرفيـــةل

 مثــل عمليــة ،حــد كبــير إلى  التــى تبــدو مجــردة،بعض العمليــاتلــ كثــر واقعيــةأبطريقــة فهــم ال أو ،التخيــل
  . ً مثلا)encoding(الترميز 

ئعـة للمـخ البـشرى والطـرق التـى يعمـل بهـا إن الأقليـة هـم فـ، وبالرغم مما تم اكتشافه من القدرة الرا
والـــسبب الـــرئيس لهـــذا هـــو أȂنـــا لم نـــتعلم منـــذ . ســـتخدام الأمثـــلستخدمونه الأالـــذين يعرفـــون كيـــف يـــ

حـــدثونا عــــن فقــــد ، الطـــرق المــــثلى للتـــذكر ا عـــنًو شــــيئ أ،إمكاناتهـــاو ا عــــن عمـــل الــــذاكرةًالطفولـــة شـــيئ
 لكــى نحــصل ؛ا عــن كيــف نقــترب مــن الكتــابً لكــنهم لم يــذكروا لنــا شــيئ،المــذاكرة وهــضم المعلومــات

ءةًلم يقولوا لنا شيئ. فيه أغلب ما إذن فلـيس مـن المـدهش أن ، ا عـن كيـف تعمـل العـين والمـخ أȅنـاء القـرا
  .ف القراءة وضعف التركيزيعانى الأفراد من ضعف الذاكرة وضع

 

 الطفــل قـدرات  التـى تقــوم عـلى فكـرة تــشجيع،سأȂـشات ماريـا منتــسورى شـبكة واسـعة مــن المـدار
ــــــتعلم ــــــة عــــــلى ال ــــــشاف وحــــــب الاســــــتطلاعو، الذاتي ــــــة ، عــــــلى الاكت .  التــــــساؤلفىورغبتــــــه غــــــير المتناهي

فقـــد قـــدمت للطفـــل بيئـــة غنيـــة  ، عـــلى تمثـــل البيئـــة المحيطـــة بـــهقـــدرة الطفـــللحـــدود  قادهـــا بأȂـــه لاولاعت
ءة توقـــد اســ. بالعديــد مــن المثــيرات والخـــبرات المتباينــة للطفــل طاع الغالبيــة مـــن أطفــال مدارســها القـــرا

بعــة أو بــدون مجهــود فى ســن الثالثــة الطفــل المنغــولى الــذى يتوقــع أن يــشب  إلى ثــم وجهــت اهتمامهــا. الرا
 الأطفال ك؛اăا عقليăن يحقق نموأغير أنها استطاعت من خلال معاملتها له كطفل عادى ، اăقليا عًمتخلف

  . العاديين فى المدارس العادية
 وهـو مـن الـبرامج ،)Head Start(مـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـشروع قاأ، 1965وفى عـام 

ا ًوهــو لم يكــن برنامجــ. اăجتماعيــاين المحــروم الأطفــال  صــمم مــن أجــل دفــع عمليــة النمــو لــدى؛المتنوعــة
مــن الاهـتمام والتــسهيلات التــى  يقــدم للطفـل ســاعتين فى الأسـبوع ن لكنــه كـا،ا كــالبرامج الـسابقةًمكثفـ

وقـــد  .بى والمـــستمرايجـــإلا أن هـــذه العنـــاصر المثـــيرة القليلـــة كـــان لهـــا تأȅيرهـــا الإ، يفتقـــدونها فى منـــازلهم
  أنوكـشفت النتـائج عـن، التـى حـضرت هـذا البرنـامج طفـالالأ  دراسـة عـلى عينـة69ثر مـن كجريت أأ

% 30 ـ بــة مقارنــ،التعلــيم فى مــدارس ذوى الاحتياجــات الخاصــة إلى احتــاجمــن أطفــال هــذه العينــة % 1
واسـتمر عنـد ، 100 إلى 92مـن  الأطفال كما ارتفع متوسط مستوى ذكاء، ممن لم يحضروا هذا البرنامج

 كـــما أظهـــر أطفـــال هـــذا المـــشروع زيـــادة فى الكفـــاءة ،سابية واللغويـــةوزادت المهـــارات الحـــ ،هـــذا المعـــدل
  . كثر من المجموعة الضابطةأالاجتماعية والشخصية 



   انات العقل البشرىأسرار الذاكرة الإنسانية وإمك    16 

 ، قــــسم درجــــة70 دود عنــــد حــــ لأمهــــات يقــــع متوســــط ذكــــائهنً طفــــلا40 وفى تجربــــة أخــــرى عــــلى
والمعاملـة الغنيـة ، ايـةوالكثـير مـن الرع، تلقت إحداهما خدماتها اليومية باهتمام، مجموعتينإلى  الأطفال

وأسـفرت النتـائج عـن تميـز . ثـارةالإ أو أما الأخرى فلـم تتعـرض لهـذا الاهـتمام ،بتقديم المثيرات للطفل
بعــــة130بمتوســــط ذكــــاء  المجموعــــة التــــى حــــصلت عــــلى المعاملــــة المتميــــزة  فى مقابــــل ، عنــــد ســــن الرا

اك دراسـات أخـرى أجريـت وهنـ .ة على نفس الاختبـار درج80المجموعة الأخرى التى حصلت على 
الـذين تـابعوا هـذا البرنـامج فى  الأطفـال فقـد حـصل،  sesam street المتميـز الأطفـال على تأȅير برنـامج

  . درجات أذهلت مدرسيهم  علىنهاية العام الدراسى
ففــــى عــــام ؛ أهميـــة التعلــــيم المبكــــر فى حيـــاة الطفــــل إلى انتبهــــت التربيـــة فى غالبيــــة الــــبلاد لـــذلك فقــــد

 ؛دة والثالثـة مـن العمـربـين الـولا  مـا،هتمام بتعليم الطفلالا إلى طلقت هيلارى كلينتون دعوةأ، 1996
ن الخـــبرات التـــى يمـــر بهـــا الطفـــل فى هـــذه فـــإ، ليهـــاإȃحـــاث التـــى اســـتندت نـــه بنـــاء عـــلى نتـــائج الأإحيـــث 

لـــدين عـــلى الالأ إلى ومـــن ثـــم وجهـــت الـــدعوة. ن تحـــدد حياتـــهأالمرحلـــة يمكـــن  تربيـــة طبـــاء لمـــساعدة الوا
كـــز فى ذلــك الوقـــت تــضع الـــبرامج المختلفــةأ بـــد،وبنـــاء عليــه. طفــالهمالأفــضل لأ الغنيـــة  ت بعــض المرا

ء إلتعليم الوالدين كيفيـة بخبرات  كـز الآ. ȃنـاء الأحيـاةثـرا بـالمخ ودراسـة هـو موجـه  ن مـاومـن هـذه المرا
  الجهـود عـن تحديـد مـاههـذسـفرت أ وقـد. ثارة مناطق بعينها فى المـخȂشطة المختلفة لإ وتوجيه الأ،المخ

ن الطفـل حيـث إ ؛بين الميلاد والسنة الثالثة مـن عمـر الطفـل، للتعلم critical age بالسن الحرج يسمى
ويعنــى هــذا المـــصطلح . لفـــضأجــل تعلــيم أمـــن ؛ )hothoused ) يــستحث نأȅنــاء هــذه الفـــترة لابــد وأ

ءة والمنطـــق وا،كاديميـــةالمهـــارات الأ الأطفـــال تعلـــيم لحـــساب واســـتخدام الكـــروت المـــضيئة  مثـــل القـــرا
flash cards ،د السمعية البصرية الأ   . خرىوالفيديو والموا

 ونوعيــة ت فى المؤســسات المعنيــة بــالتعليم، فقــد احتلــت هــذه القــضية صــدر المناقــشا،وفى بريطانيــا
ن إذا فـونتيجـة لهـ. ى السنوات مناسـبة لبـدء التعلـيم المـنظمأو، المحتوى الخاص بمرحلة التعليم المبكر

ن فى أغــير . وربيــة عــلى غــير المعتــاد فى غالبيــة الــبلاد الأ،ً فى ســن الثالثــة مــثلاأالتعلــيم فى هــذه الــبلاد يبــد
ليــة مــن والمهــارات الاجتماعيــة والانفعا، هــذه الــسنوات المبكــرة يكــون تعلــيم المهــارات المعرفيــة العامــة

  .ساسيةأخلال اللعب بصفة 
 النتـائج فى ضــوء هــذه إلى فــماذا عـن النظـر، دراسـات بــصفة عامـةتطرحــه نتـائج ال  ولكـن هـذا هــو مـا

 ،م؟ مـــاذا يـــرى المتخصـــصون فى علـــم الأعـــصاب عـــن فاعليـــة التبكـــير بعمليـــة الـــتعلتقــدم أȃحـــاث المـــخ
  ؟ وتنمية القدرات المعرفية للطفل

  مــن العمــر عــلى الــتعلم، وعلقــت التــساؤل الخــاص بقــدرة مــخ طفــل الثالثــةبلاكمــور لقــد طرحــت
  النمائيــةدراســات العــصبية التــى كـشفت عنهــا ال،ثــلاث مــن الحقــائق  هــذا الــسؤال عــلى بيـانعــنبـة الإجا

developmental neurobiology،هى و:  

                                                
)( Hothousing :ـــــه وصـــــف لعمليـــــة تـــــسريع تعلـــــيم الأطفـــــال الـــــصغار المهـــــارات ى قـــــاموس علـــــم الـــــنفس الأمريكـــــيعرفهـــــاȂبأ 

الأكاديميـة، مــن خـلال تعلــيمات تزيــد مـن التحــصيل الأكــاديمى، ويعتقـد بعــض المنظـرين أنهــا تــساوى عمليـة اســتعجال تعلــم 
ء النمو لديهمهي قد تسىء إلى سالأطفال، وكذلك ف  ).Vanden, Gary, 2007,448 (وا
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  . بين خلايا المختحدث زيادة هائلة فى عدد الوصلات، Ȃه فى الطفولةأ: ولهاأ
  .وتؤثر على نموه، المخ فى شكل فيها الخبرةتن هناك فترات حرجة تأ: ثانيها

   . مقارنة بالبيئة الفقيرة،عمل المزيد من الترابطات داخل المخ إلى ن البيئة الثرية تؤدىأ: اهثالث
  :ًفيما يلي نتناول كلا منها تفصيلا

 

ت وارتباطـــات جديـــدة بحيـــث  المـــخ فى عمـــل وصـــلاأ يبـــد،منـــذ فـــترة مبكـــرة فى النمـــو بعـــد الـــولادة
يد ال  )فى المـخ فى الوحـدة التـشابكات العـصبية عـدد( "synaptic density"كروموسـوماتية لكثافـة اتتزا

تـشابكات ال  عـلى عـصب الخليـة وظهـور بـراعمdendrites ن نمـو الزوائـد الـشجيريةكـما أ .بـصورة كبـيرة
نـــشوء  وتـــسمى هـــذه العمليـــة فى المـــخ. مقارنتـــه بنمـــو النبـــات الـــصغير فى فـــصل الربيـــع  يمكـــن-عليهـــا

ذا الوقــت بــاختلاف نوعيــة ويختلــف هــ.  وتــستمر لــبعض الوقــت،synaptgensesالعــصبية الوصــلات 
 حيـث تـتم فيهــا ، synaptic pruningيالتـشذيب الكروموسـوم هـى ،خـرىأيتبعهـا عمليـة  و،الكـائن

تـشذيب وهـى مـشابهة لعمليـة ، تـستخدم وحذف الارتباطات التى لا، دعم الارتباطات التى تستخدم
  . يتعطل ويتعثرالنبات   نمونإذا لم تتم فوإ ،للنبات فى الحديقة عشوائىلالنمو ا لنبات بعدا

Ȃـــه فى النظـــام أحيـــث اكتـــشف ، 1975 تجـــارب عـــلى القطـــط عـــام مـــنول هـــذه النتـــائج أوقـــد كانـــت 
يـــد فى البدايــة سريعــلكــل خليــة   تـــشابكاتـن عــدد الفــإالبــصرى   إلى ا حتــى تـــصلă ثــم تقـــل تــدريجي،اًتتزا

ن كثافــــــــة أ إلى توصــــــــل البــــــــاحثون، دة التجربــــــــة عــــــــلى القــــــــردة بعــــــــد ذلــــــــكعــــــــاإوب. مــــــــستوى النــــــــضج
بعـــد بـــدء فـــترة ، ربعـــة شـــهورأ إلى عـــلى معـــدلاتها بعـــد المـــيلاد مـــن شـــهرينأ إلى  تـــصلكروموســـوماتال
 مــدى ثــلاث ســنوات مــن مــيلاد عــلىمــستوى النـضج  إلى  عمليــة التنــاقص للوصــولأثــم تبــد، تـشذيبال

  . ا وهو سن النضج الجنسى لديه،القردة
ول موجــة مــن النمــو للارتباطـات طويلــة المــدى بــين الخلايــا أدث تحـا Ȇًــضأوفى مرحلـة النمــو المبكــر 

ف بطبقــة يــغلالت فى أيبـد كــل خليــة محـورن إذلــك فــ إلى ضـافةبالإ. الليفــة العــصبيةكــذلك تنمـو ، العـصبية
 ؛ساسية فى المخأة وهى عملي. فى الخليةدفع حركة النبضات الكهربية ي ،عازلى تعمل كتال من النخاع

ورغــم حــدوث كــل هــذه التغــيرات فى المــخ فى النمــو .  بــين الخلايــابقــوة مــن سرعــة الــترابطنهــا تــسرع لأ
  .كروموسوماتدرس بكثرة هو تكاثر عدد ال ن ماألا إ، المبكر

كـــما تلعـــب  ،داخـــل المـــخ فى التكـــاثر والتغـــير  الارتباطـــاتأبمجـــرد ولادة الطفـــل تبـــد هنـــإومـــن ثـــم ف
يهـا يـضعف أو،  الترابطـاتى مـن هـذهأنمو  بقاء فى - لى جانب خبرات الطفلإ - اăساسيأا رًالوراثة دو

  ن يتعرض لخبرات تعليمية فى السنوات المبكرة؟ أن الطفل يجب أولكن هل يعنى ذلك . ويموت
التــى تــسمى بنــشوء الوصــلات العــصبية فى  ن هــذه العمليــةإذ إ ؛اȂăــه لــيس ضروريــأتــرى بلاكمــور 

ن أذا ســلمنا إو. ثــلاث ســنوات  وتــستغرق لديــه، كــما تحــدث للطفــل،خــرىئنــات الأث للكاتحــد، المــخ
ن فـــترة النمـــو إفـــ - قـــصر مـــن طفولـــة البـــشرأن طفولتهـــا أ و،سرع مـــن النمـــو فى البـــشرأالنمـــو فى القـــردة 
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فبعـد ثـلاث سـنوات تنـضج  ،طـول منهـا لـدى القـردةأن تكـون أ إلى تميل الإنسان السريع فى نمو المخ فى
  .ا فى البشرً عام13-12يماثل سن   وهو ما،اăردة جنسيالق

يـسمح  ن هـذه الدراسـات لاإحيـث  ؛ȃحاث العلمية على المخ البـشرىوفرة فى الأȂه ليس هناك ولأ
 الدراســات عــلىȄى مــن أيــ الإنــسان نعرفــة عــن نمــو المــخ فى غلــب مــاأن إفــ - لا بعــد حــدوث الوفــاةإبهــا 

هــا إمــسئولة عــن  ،خمنطقــة خلــف المــوهــى ، القــشرة البــصرية عطــاء المعنــى للمثــيرات البــصرية التــى ترا
يــد فى هــذه المنطقــ. العــين   بعــدالثلاثــة أو عــداد الترابطــات بــين الخلايــا العــصببية فى ســن الــشهرينأة تتزا

 حتـــى تـــستقر فى ســـن ، بعـــد ذلـــك فى التـــدهورأ ثـــم تبـــد،الـــذروة عنـــد الـــشهر العـــاشر إلى  وتـــصل،المـــيلاد
   .المراحل الأخرى من النمو وتستمر حتى ،العاشرة

وكـف  واختيـار، مهـارات التخطـيطوهى منطقة المـخ المـسئولة عـن  - ماميةما فى القشرة المخية الأأ
ن عمليـــة تكـــاثر إ فـــ،فـــى هـــذه المنطقـــة مـــن المـــخف -  وصـــنع القـــرار،وضـــبط الانفعـــالات، الاســـتجابات

 .القـشرة البــصرية دث فى منطقـةطـول ممـا يحـأا ًخــذ وقتـأت تـشذيبوعمليـة ال  الوصـلات العـصبيةعـدادأ
هقـةستمر نمـو الخلايـا هـذه المنطقـة يـففـى  تــصل  ولا، بعـد ذلـك فى التنـاقصأ ثـم تبـد، حتـى مرحلـة المرا
 تــستمر فــترة طويلــة عــصبن اȇــادة التــى تغطــى الأكــما . عنــد ســن الثامنــة عــشرة لاإمــستوى النــضج إلى 

  . مامىخاصة فى منطقة الفص الأ، لدى البعض
 التــى تنمـو مــع حــدوث فــترة ،وســلوكياتهم الأطفـال لدراســات النفـسية عــلى مهــاراتوقـد كــشفت ا

حـوالى الـشهر الثـانى  - بـصار الإȂـه مـع بدايـة عمـل الترابطـات فى قـشرةأعن  ،نشوء الوصلات العصبية
ا تتحـــسن ًا فـــشيئًوشـــيئ.  فى فقـــد بعـــض الاســـتجابات الطفليـــة المنعكـــسةأن الطفـــل يبـــدإ فـــ- بعـــد المـــيلاد
بـــع والخـــامسن والحركـــة فى الـــشهرشـــياء مـــن حيـــث اللـــوفيميـــز بـــين الأ ،بـــصار الإقدرتـــه عـــلى ثـــم ،  الرا

   .بين الشهر الثامن والثانى عشر بعد الميلاد شياء ماتتحسن ذاكرته عن الأ

 

 مـن أى فـترة أطـول  إلىيحتـاج وهـو، حد كبير الإنسان إلى ا فى جسمًأكثر الأعضاء تعقد هو إن المخ
ففـــى غالبيـــة . كـــما أن نمــط نمـــوه يختلـــف بوضـــوح عــن غـــيره ،النمـــو اكـــتمال إلى  لكـــى يــصل،خـــرآعــضو 

وأى نمـو آخـر فى الحجـم ، أȅناء فترة قليلـة داخـل الـرحم يكتمل نمو البناء الأساسى الأعضاء الأخرى
 إلى صلفـالمخ يـ ؛خ فالأمر يختلـفأما فى نمو الم. نقسام الخلايا أȅناء نمو الكائن الحىايكون من خلال 

ء الجــسم  وهـو مــا، بفـترة طويلــةقبـل المــيلاد تكامـل خلايــاه  يفــسر نمـو حجــم الـرأس بالنــسبة لبقيـة أجــزا
لكــن نمــو بنائــه يكتمــل أȅنــاء الحيــاة، فتــصبح الخلايــا العــصبية أكثــر . أȅنــاء مراحــل النمــو داخــل الــرحم

  .ا فيما بينهاًارتباط
نــات الأخـرى التــى تــستطيع أن، اăنــسبيويولـد الطفــل فى حالــة عجـز    تــدافععــلى عكـس غالبيــة الحيوا

رعاية والديه لعدة  إلى اجيحتفا ًأما الطفل المولود حديث ،ساعات من الولادة أو عن ذاتها خلال دقائق
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نـات الأخـرى، سنوات ، غريـزة لكـى يعـيش فهـو لم يعـد يعتمـد عـلى ال،وهو ما يميزه عن غيره مـن الحيوا
 الطفـل ويمـر. ينمـى مهاراتـه ويـتعلم اللغـةو، ن يتوافق مع البيئةأو، أن يتعلم من الخبرة عبل هو يستطي

احــل التــى يمــر بهــا غــيره مــن الكائنــات عــلى مــدى أربعــة ملايــين ســنة مــن مــن المر حــديث الــولادة بعــدد
 فى أيبـد، اًا صـغيرحيـث يظهـر صـحنً، فـإن مـخ الجنـين يبـدأ مـن الـسطح، فمع الكائنـات البدائيـة. التطور

 ،مــن طــرف واحــد مــسدودةȂبوبــة طويلــة أمكونــا  ،خــدود هــذا الأاتقابــل جانبــي، اًخــدودأ اًالتعــرج مكونــ
ء المـخت، ومن هذا الطرف.  الأولىىعمود الفقريكون ال وهو ما فالثانيـة الواحـدة مـن  ،تكون بقيـة أجـزا
ن الجـزء العلـوى مـن  فـإ،خـصاببعد خمسة أسابيع من الإو.  تقابل آلاف السنين من التطورنيننمو الج

ـــــوب يتـــــسع وينثنـــــى   بـــــادرة  أول أبـــــدتومـــــع الأســـــبوع الثـــــامن . علامـــــة الاســـــتفهام شـــــكل اً مكونـــــالأȂب
   .ن نشاط المخم

طلـق عـلى المراحـل التـى تتميـز بـالنمو الـسريع فى ي Brain spurt نمـو المفـاجئ للمـخإن مـصطلح ال
. خـــصابمن والثالـــث عـــشر بعـــد الإومثـــل هـــذا النمـــو فى مـــخ الجنـــين يحـــدث بـــين الأســـبوع الثـــا. المـــخ

رومـة العـصبية ومـن هـذه الأ.  neuroblastsرومة العـصبية الأ يطلق عليها التى ملايين الخلايا فتتكاثر
 تهــــاأهمي وللتغذيـــة.  للخلايــــا العـــصبيةالعـــدد الكـــلى رومـــة العــــصبيةوتحــــدد كثافـــة الأ ،تنمـــو النيرونـــات

م إذا تعرضــت لعــدم التغذيــة الــصحيحة فى هــذه  الأȃحــاث أن الأكــشففقــد ، اصــة فى هــذه المرحلــةالخ
كثافـــة الأرومـــة العـــصبية فـــإن  - حمـــاض الأمينيـــةإذا فقـــدت بعـــض عنـــاصر الأخاصـــة  وبـــصفة - الفـــترة

ـــــ ـــــشدةت   ت يعـــــانين مـــــن ســـــوء ت عـــــلى أطفـــــال العـــــالم الثالـــــث لأمهـــــاوقـــــد أشـــــارت الدراســـــا. نخفض ب
 . يولــد بهــا الطفــل فى المجتمــع الغربــىفقــط مــن النيرونــات التــى% 40 أن الطفــل يولــد ولديــه - التغذيــة

كـــشفت الدراســـة أنهـــم ، )التـــأخر العقـــلىذوى ( ذوى الاحتياجـــات الخاصـــة الأطفـــال لىوفى دراســـة عـــ
يــر ،ولــدوا فى أشــهر ينــاير ممــا ، طة فقــط واللحــملَيــث كانــت الأمهــات يتغــذين عــلى الــس ح، مــارس،فبرا

  . حرم الطفل من أȂواع أخرى من الغذاء أȅرت على نمو المخ
ففـى  ؛ فهـى مـن الأسـبوع العـاشر قبـل المـيلاد وحتـى العـامين،مة فى نمـو المـخهأما المرحلة الثانية الم

ا مـن ًا كبـيرًفى هذه الفـترة يبـدأ كـل نـيرون يرسـل عـدد. من التعلم الأساسى الفترة يحدث قدر كبيرهذه 
ا ًوأحيانـ، نـات الأخـرىومـع الآف النير مـل تـشابكاتع ل؛كـل الاتجاهـات إلى الألياف العصبية الدقيقة

وتـــصبح القـــشرة ، الخليـــة ذاتهـــاكـــما يكـــبر جـــسم  ،لجانـــب الآخـــر مـــن المـــخا إلى هـــذه التـــشابكاتتـــصل 
 ،النخـاعتغطى بـمادة يطلـق عليهـا  ً فإن الألياف الأكثر طولا،اًوفى هذه الفترة أȆض. الدماغية أكثر كثافة

النمـو  لزيادة فى الارتباطـات تـؤثر عـلىذه اوه. فى الانقباضات العصبية التوصيل التى تسرع من عملية
مــ350فعنــد الــولادة يــزن المــخ  ،الــسريع للمــخ  ،الفــرد الناضــج فى هوزنــ مــن% 25يمثــل  وهــو مــا، اً جرا

 الفــرد فى همــن وزنــ % 50 إلى ولكــن نمــوه بمعــدل جــرام فى الدقيقــة يجعلــه يــصل فى ســن الــشهور الــستة
 ه يـتم اكـتمالفى هـذه المرحلـة فإنـ.  الناضـجالفـرد فى همـن وزنـ% 90 إلى وفى سن الخامسة يصل. الناضج

أن تعلـم الطفـل لم يبـدأ مـع هـذه  إلى شـارةلكن مـن المهـم الإ. رات العقلية للفردمة من القدهالمرحلة الم
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 تعلـــم الجنـــين مـــن بيئـــة الـــرحم بـــردود الأفعـــال ، فقـــدبـــل مـــن قبـــل، المرحلـــة الثانيـــة مـــن نمـــو المـــخ فقـــط
 ،الــرحمإلى   ليفــة بــصرية دقيقــة وأدخــل بعــض الأطبــاء، عــلى بيئــة الــرحمأجريــت التجــاربو ،العكــسية

 مـن عمـر خمـسة شـهور Ȃـه فى سـنأكما . تغير فى البيئةلهذا ال لجنين فى الأسبوع العاشرورصدوا استجابة ا
 ى مخطــط الــدماغ الكهربــائســتطاع العلــماء أن يرصــدوا اســتجابة مــخ الجنــين للــضوء باســتخداما، الجنــين

(EEG)،مـخ الجنـين ا اسـتطاع العلـماء رصـد اسـتجابةًوأخير. وا أنها تماثل استجابة المخ الناضج ووجد 
  .فحص بطن الأم وذلك من خلال ،للصوت الصادر من الخارج

ــــــزل 1960 فى ــــــان تورســــــتن وي ــــــل ، T.Wiesel اســــــتطاع الباحث .Dودافيــــــد هوب  Hubel فى جامعــــــة 
وقـد كــان التــساؤل . ثــره عــلى جـائزة نوبــلإ عـلى  حــصلا،عمــل المـخ فى اً متميــزًن يقــدما عمـلاأ ،هارفـارد
وكانــت الدراســة عـــلى . دث فى المــخ نتيجــة الحرمــان الحــسىيحـــ يــدور حــول مــا  فى هــذا العمــلالرئيــسى

يتكيف مع استقبال المثيرات مـن المخ  أوبد، عينين فترةحدى الإالصغيرة التى تعرضت لتغطية  القطط
كـشفت الدراسـة عـلى ، ينوبعـد كـشف الغطـاء عـن العـ. ر شـهوةثلاثعلى مدى خرى المفتوحة العين الأ

ت  العــصبية للعــين التــى تمــ عــن تــدهور شــديد فى الترابطــات، وبــين المــخبــين العــين التــشابكات العــصبية
نــات  نأويعنــى ذلــك  ،تغطيتهــا حــدوث العمــى فى تلــك  إلى دىأقــد الحرمــان الحــسى المبكــر لهــذه الحيوا

  . ها تغطيتتالعين التى تم ب الخاصة المثيرات قد تم حرمانه منن المخأذلك  ؛العين
ن تحـدث فى سـن أن الخـبرة الحـسية لابـد وأ إلى  وخلـصت جميعهـا،عيد هذا البحث عدة مراتأوقد 

كــذلك فقــد تــشير خلاصــة هــذه النتــائج . محـددة حتــى يحــدث التجــاوب معهــا فى المنــاطق المعنيــة فى المــخ
عـدم  إلى خيرألا قد يؤدى التـإ و،ا فى سن محددةȆًضأ يحدث نأن التعليم المبكر للطفل لابد وأ إلى اȆًضأ

كــما كـــشفت . ن الطفــل لــن يــستطيع تعــويض عــدم تعلمــه لهــذه الخــبراتأو، نمــو المــخ بــصورة واضــحة
 لكـن ، عن أȂه قد يحدث التعافى مـن آثـار فقـدان خـبرة حـسية مـا-  فى هذا الصدد- ȃحاثالمزيد من الأ

  .طول فترة هذا الحرمانعلى ، و الحسىتى حدث فيها الحرمانذلك يعتمد على الفترة والظروف ال
حدى الدراسات عن طفل تعرض للعمى المفـاجئ فى سـن إكشفت ، الأطفال وعلى حالة مماثلة فى

لـــدين . حـــدى عينيـــهإالخامـــسة فى  ن عـــين أن يعـــرف أمكـــن للطبيـــب أوبفحـــص الحالـــة وتتبعهـــا مـــع الوا
وبعــد كــشف ، تغطيتهــا فــترة طويلــة إلى ضــطر علاجهــاممــا ا، صــابة بفــيروس مــاالطفــل قــد تعرضــت للإ

   .ل حياتهاواستمر كذلك طو، بصارالغطاء عنها تبين فقدان قدرة الطفل على الإ
الفــترات  ، بــل هــى كــما تقــول بلاكمــور،مــر لــيس فــترات حرجــة فى حيــاة نمــو المــخن الأإومــن ثــم فــ 

ء البيئــة بـاإن إومـن ثــم فـ. قـدرات المــخ كثـر حـساسية لنمــوالأ ، صــواتوالأ، البــصرية الملونـة لمثيراتثـرا
تثــارة ونمــو اللإ وفــيرة كلهــا تمثــل مثــيرات، مــساك بهــاتــى يمكــن لمــسها والإشــياء الوالأ فى المــخ  قــشرا

 بــما ،ذلــك التفاعــل مــع الأشــخاص الآخــرين إلى تــضيف بلاكمــور ،وفى حالــة الطفــل الــصغير. البــشرى
 مثــل الــسمع ،ت حــسية تكــاد تكــون مكتملــةفالطفــل يولــد بقــدرا. يتــضمنه ذلــك مــن اللغــة والاتــصال

بكـر وهـذا التمييـز الم، ن يميـز بـين الوجـوهأ -  كما تقـول الدراسـات المتخصـصة- فهو يستطيع. والبصر
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جريـــت لاختبـــار هـــذه القـــدرة فى أالتـــى التجـــارب ومـــن . فى المـــخ قـــد يعتمـــد عـــلى البنـــاء التحـــت قـــشرى
خلــص و، فى جامعــة لنــدن Olivier Pascalisيز وليفيــير باســكلأقــام بهــا ى التــالتجــارب تلــك  ،الطفــل

. اً ضـبط أقـلتـصبح قدرتـه عـلى تمييـز الوجـوه، ع من عمـر الطفـلȂه بين الشهر السادس والتاسأ إلى منها
لكنــه بعــد . ن يميــز بــين وجــوه القــردة التــى تبــدو للناضــج متــشابهةأفهــو قبــل الــشهر الــسادس يــستطيع 

 وهـو الأمــر ،كـن تظـل قدرتـه عـلى تمييـز وجـوه البـشر قائمـة ل،الـشهر الـسادس تتـدهور هـذه القـدرة لديـه
  . همية فى حياة الطفلأالأكثر 

، معنــى هــذا أن الفــترات الأكثــر حــساسية فى حيــاة المــخ البــشرى لهــا علاقتهــا الوثيقــة بعمليــة الــتعلم
فــذ الــتعلم ة يبقــى هــو الاســتفادة منهــا لتحقيــق عمليــ ومــا، ومــن ثــم فــإن هــذه الفــترات هــى نافــذة مــن نوا

  .التعلم للطفل

 

ــــا اللغــــة  أȂــــه لا-  حتــــى فــــترة قريبــــة- كــــان مــــن المعتقــــد  أȅبتــــت  لكــــن ،يمكــــن تعلــــيم القــــردة العلي
أن عــدم قــدرة تعلــم هــذه الكائنــات للغــة لــيس بــسبب نقــص  لحديثــة فى الولايــات المتحــدةالدراســات ا

شـارة تعليمهـا لغـة الإ إلى لـذلك عمـدوا.  لـديهااز الـصوتىعدم وجود الجه إلى بل إنه يرجع، قدرة المخ
 Allen & Beatriceاســتطاع أȈــن وبيــاتريس جــاردنر ، فى أواخــر الــستينيات و.التـى يتعلمهــا الــصم

Gardner ثـــى مـــن القـــردة العليـــا لغـــة الإأن يعلمـــوا أȂوفى خـــلال ، شـــارة التـــى يـــستخدمها الـــصم الـــبكم
ن تقـوم بتكـوين بعـض الجمـل مـن أاسـتطاعت و، ثمانـين كلمـةيقـرب مـن  ثلاث سـنوات تكـون لـديها مـا

 حيـث ، بعـد ذلـك بتجربـة عـلى الـشمبانزىDavid Premarck كـما قـام دافيـد بـريمارك. الكلـمات بنفـسها
وفى هــذه الحالــة لم يــتعلم الــشمبانزى مــا يقــرب مــن . شــكال بلاســتيكية ملونــةأقــام بتعليمهــا باســتخدام 

وفى جامعــــة . مــــل تجريــــدات وتكــــوين مفــــاهيم مــــن هــــذه الكلــــمات فى عأ بــــل إنــــه بــــد، كلمــــة فقــــط120
 يــوازى متوســط مــا  وهــو مــا، كلمــة1000يقــرب مـن  اســتطاع البــاحثون تعلــيم الغــوريلا مــا، سـتانفورد

فـــماذا ، كـــل هـــذا إلى فـــإذا كانـــت هـــذه الكائنـــات اســـتطاعت أن تـــصل. يتعلمـــه الفـــرد الأمريكـــى العـــادى
  نسانى أن يفعل؟يمكن للمخ الإ

 تــورث ة لايـكـشفت النتــائج عـن أن القـدرات العقل، سـات عديـدة عــلى الموهـوبين والعبـاقرةمـن درا
 فالاســتعدادات العقليــة تتحــدد بدرجــة كبــيرة بنوعيــة البيئــة التــى ؛لــون الــشعر أو كــما يــورث لــون العــين

الملاحظــات جمــع فمــن خــلال . اللاحقــة مبــاشرة لعمليــة المــيلادو خاصــة الفــترات الــسابقة ،تعــيش فيهــا
   .زاخرة بفرص التعلمو، ومتغيرة  بالمثيراتا نشأوا فى بيئة ثريةً أنهم جميعوجد، العامة عن الموهوبين

اســتطاع ، ومكــانأن يــوفر لولـده بيئــة ثريــة غنيـة بــالمثيرات قـدر الإى Ȉمانـأ أراد طبيــب 1800فى عـام 
وفى ســــن  ".جالغـــلام مبكـــر النـــض"ففـــى ســـن الـــسادسة كــــان يوصـــف بأȂـــه، الكثـــير إلى الطفـــل أن يقفـــز

بعــة عــشر حــصل عــلى الــدكتورا، التاســعة التحــق بجامعــة ليبنتــز   وفى ســن الــسادسة عــشر،هوفى ســن الرا
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لـــدين فى القــرن التاســـع ًوأصــبح برنـــامج هــذا الطبيـــب نموذجــ.  فى القـــانونهحــصل عـــلى الــدكتورا ا للوا
ولقـد ،  فى الـسنوات الأولىبتـوفير البيئـة الثريـة لأȃنائـه الأربعـة   Berleوفى تجربـة أخـرى قـام بـيرل .عشر

حد الآباء تطبيـق هـذه أنجلترا استطاع إوفى . التميز درجة كبيرة من إلى ا أن يصلواًاستطاع الأȃناء جميع
عــد عــلى ولديــه  وأصـــبح ،وأســـفرت التجربــة عــن دخـــول أحــدهما الجامعــة وهـــو فى ســن العــاشرة، القوا

  . أحد علماء الطبيعة فى القرن التاسع عشر
، تميــزهم وشــهرتهم فى مجــالات مختلفــة إلى مــن المــشاهير الــذين خــبروا بيئــة ثريــة أدتوهنــاك نــماذج 

ويوليـوس قيـصر ،  الـذى كتـب سـيمفونيته الأولى وهـو فى سـن الثامنـة مـن عمـره،نذكر منهم موتسارت
ن الخــبرة الثريــة تــستطيع أن أومعنــى هــذا  .ا وراء عمــهً جالــس،الــذى عــايش الحــرب وهــو فى عمــر الثالثــة

، ن الطفــل حــديث الــولادة يكــون ذا حــساسية عاليــةأذلــك .  الكثــيرءىوتجعــل منهــا الــش، لعقــولتثــرى ا
تكــشف  الأطفــال ولعــل اخــتلاف البيئــات فى تربيــة ،يــستطيع أن يمــتص المثــيرات التــى تقــدمها لــه البيئــة

لادتـه يستطيع الطفل المشى إلا فى الشهر الرابع عشر من و ففى غالبية المجتمعات الغربية لا ،عن هذا
،  يستطيع الطفل أن يجلس بمفرده منذ منتصف الـشهر الثـانى-  على سبيل المثال- أما فى أوغندا. ًمثلا

  .العاشر يستطيع أن يمشى وحده دون مساعدة إلى وفى الشهر الثامن
الخـــبرة  إلى لديـــة تعطـــش، فالطفـــل يولـــد باســـتعداد غـــير محـــدود للاكتـــشاف ومعرفـــة العـــالم المحـــيط

الاكتــشاف والمعرفــة إذا لم يقابلـــه  إلى  التطلــعهــذاو .عــوق الطفــل عـــن هــذا نا مــاً كثــيرأȂنــا إلا ،والمعرفــة
إليـه باعتبـاره  فالطفل الذى يتم التحدث؛ الأȃد إلى يذهب  فإنه سرعان ما،الاهتمام والمساعدة المناسبة

 ،اً يـتكلم سريعـ كما يمكنه أن،نسانيةيمكنه أن يلتقط الكثير من اللغة الإ ا بلغة صحيحةًا ناضجًشخص
نه من نفس السن فى الأسر ذات المهـن  الأطفـال  أن-  من الأȃحاث- فقد وجد. ويكون فى طليعة أقرا

وقـد أسـفرت بعـض التجـارب الخاصـة . فى الأسر ذات المهن الحرفيـة الأطفال العقلية تتكلم أسرع من
 كلـما كـان ،فرصة النمو والمعرفة وكلما أȄيحت للطفل ،على أȃناء بعض الأسر، أȂه كلما كانت البيئة ثرية

وهـذا  ،عـدة مجـالات إلى  بـل قـد يمتـد هـذا التميـز،يقتـصر التميـز عـلى مجـال واحـد فقـد لا ،ًالعائد مـذهلا
بــل إن ذلــك قــد يفــسر ȇــاذا يكــون الطفـــل الأول فى  ،يجــب أن يكــون عليــه النمــو العقــلى للطفــل هــو مــا

، لى عــدد مـن العلـماء مــن حيـث تــرتيبهم فى الأسرةدراســات عـفقـد أشـارت  ؛اًا وأكثـر نجاحــًالأسرة مميـز
لـــدان يمــيلان عـــادة. مـــنهم كــانوا الطفـــل الأول فى حيــاة أسرهــم% 70أن  إلى ،أشــارت النتــائج  إلى فالوا

ويتبـدد ،  الطفل الثانى والثالـث يتجـزأ الاهـتمامءىوفور مج، تكريس كل الجهود من أجل الطفل الأول
  . حساس بالجديدالإ

، الأصــغر عــن تميــز عقــلى الأطفــال حيــث يكــشف، يتغــير فى الأسر الكبــيرة تجــاه قــدغــير أن هــذا الا
ا عــن ًتعويــض، خــوة الكبــار فى الأسرة هــم الــذين يمثلــون البيئــة الثريــة للــصغار مــنهموتفــسير هــذا أن الإ

لــدين ا ً وهــو مــن الأمــور التــى تفيــد منهــا كثــير،يطلــق عليــه تــأȅير الأخ الأكــبر  وهــو مــا،عــدم اهــتمام الوا
  . والأسرة المصرية خاصة فى تربية الأȃناء،لأسرة العربية عامةا
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ت الــسنينو  وزملائــه فى Greenoughكــشفت الدراســات العــصبية البيولوجيــة لجرينــاو ، منــذ عــشرا
وهــذه . ȅنـاء نمــو الكـائن الحــىأالمــخ التـشابكات العــصبية فى ȅير البيئـة عــلى أهميــة تــأعـن ، لينــوىإجامعـة 

ء البيئـة فى الطفولـة هميـةأليها فى دعم مقولـة إد يستن  ماًالنتائج دائما جريـت أȅبتـت تجاربـه التـى أفقـد  ،ثـرا
فى مــخ الفئــران  تــشابكات العــصبيةالزيــادة فى نمــو  إلى دتأن البيئــة الغنيــة بــالمثيرات قــد أ ،عــلى الفئــران

ن أ ذلـك وتفـسير. سرعأفـضل وأكما كشفت عن تعلم . عنها لدى الفئران فى البيئة الفقيرة%  25بنسبة 
ممــا ،  وشــجعت عـلى التــدريب الجـسمى، قــد قـدمت تحــديات ومغـامرات،البيئـة الغنيـة بــالمثيرات الحـسية

يد عدد النيرونات فى المـخ إلى دىأ  ن هـذه النتـائج لم تقفـز بالبـاحثينأغـير . ليـهإول الـدم ودعـم وصـ ،تزا
فــضل مــن أن البيئــة الطبيعيــة إ بــل قــد يكــون مــن الدقــة القــول ،فــضل للطفــلأن البيئــة الثريــة إالقــول إلى 

عتبــة "ن هنــاك إ القــول إلى ȃحــاث قــد تــؤدىن نتــائج هــذه الأإومــن ثــم فــ. البيئــة المحرومــة مــن المثــيرات
ء البي "استثارة   . )Blakemore,2005,33(ن تضر بالطفلأيمكن  ،يقل عنها يعد بيئة محرومة ما، ئةلثرا

ء أن تجارب عفقد كشفت ال،  عن هذاًفضلا قـف عنـد حـدود الـسن ي البيئـة بـالمثيرات لان عائد ثرا
فقــد كـشفت تجـارب جرينــاو  ،Ȇـضاأن تـشكل مــخ الفئـران الكبـيرة أن الخــبرة يمكـن إبـل ، الـصغيرة فقـط

  . استجابة للخبرات الجديدة واللعب فى الفئران الكبيرة ؛نمو فى الوصلات العصبية  حدوثعن
ضرورة تــدعم  ائج الأȃحــاث التــى عرضــت لان نتــإفــ، مناقــشة التعلــيم المبكــر للطفــل إلى وفى عــودة
مــر أتاحـة فـرص التعلـيم والخـبرات إ نإبيـنما دعمـت القـول ، لنمـو المـخ )hothouse)  ()1 وجـود الدفيئـة

شـارت  أمـا إلى ضافةبالإ ،ن البيئة الفقيرة فى المثيرات تضر بالطفلإو، مطلوب فى كل المراحل العمرية
  .صريةب خاصة القدرة ال،راتدر حساسية فى نمو القكثهمية الفترات الأأȃحاث من ليه الأإ

كثـر أ ومـا ،دى تـرتبط بقـدرة المـخ عـلى الـتعلموإلى أى م ،ماذا تعنى النتائج السابقة إذنولكى نفهم 
هـذا مــا ســنتناوله فــيما  ، ومـاذا تعنــى الطفولــة المبكــرة فى قـدرة المــخ عــلى الــتعلم،المراحـل أهميــة فى تطــوره

  .يلى

 

كـــــان المـــــصريون ، نــــسان وأهميتهـــــا للإ،القـــــدرات العقليــــةب  لمحــــة تاريخيـــــة مــــوجزة عـــــن الاهــــتمامفى
 بــين الملكــات العقليـــة وقــدموا بعـــض العلاقــات ،هــذا الأمــر إلى هــم أول مــن انتبـــه والــصينيون والهنــود

سـطو عـن ارتبـاط فقد تحـدث أر ،رهاصات عن توظيف المخ الإكانت أولى، ومع اليونانيين. وبين المخ
أمـــا أفلاطـــون فقـــد تحـــدث عـــن وجـــود ملكـــات . ن المـــخ هـــو الـــذى يقـــوم بتبريـــد الـــدمأ و،المـــخ بالقلـــب

، وفى العـصر التـالى لهـذا. أȂـه شـمع عقـلى تـسجل عليـه الخـبراتعـلى  وصـور المـخ ،التفكير داخل الـرأس

                                                
 توفير البيئة المناسبة لتسريع عملية التعلم لدى الأطفال الصغار، وهو ما ى وتعن،هى المستنبت الزجاجى عالى الحرارة:  الدفيئة) 1(

  . هذا الكتاب فى14أشرنا إليه ص
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 ،ات المـخ عـلى الـسطحوارتباطهـا بطيـ ، الإنـساناستطاع أحد العلماء التحدث عن القـدرات العليـا عنـد
  . عام بعد ذلكأȈفىته إلا بعد يوهو الأمر الذى لم تدرك أهم

مــا الهنــود فقـــد أ، عــصر الرومــان كانــت هنـــاك بعــض الأفكــار عـــن وجــود مركــز الــروح فى المـــخ وفى
 يعمـل بهـا حتـى زال وهـذه النظريـة مـا، يتحدد بمكان بل إنـه فى كـل الكـائن كانوا يعتقدون أن العقل لا

 حيــث ،عــشر الثــامن حتــى كــان القــرنوقــد ظلــت هــذه الاجتهــادات . التربيــة فى الهنــد علــماء الآن بعــض
ا أȂـه ًصـبح معروفـأومـع القـرن التاسـع عـشر . ا آخـرً تخصص المخ فى القدرات العقلية وليس شـيئوضح

وبدراســــة .  فــــإن ذلــــك يعنــــى فقــــدان بعــــض الوظــــائف العقليــــة،فى حالــــة تــــدمير بعــــض منــــاطق فى المــــخ
ن يـضع خريطـة لـسطح أ، Ȉمانـىأ وهـو عـالم تـشريح ،Franz Gallاسـتطاع  ،ختلفـة للتـدميرالأشـكال الم

 الــذى بــدأ ،)phrenology")1" دراســة الــدماغعلــم   نمــوأبــد ومــن هنــا.  وتوزيــع الوظــائف عليهــا،المــخ
 ا أن الوظــائف العقليــة لاًومــع بدايــة القــرن العــشرين، أصــبح واضــح.  الإنــسانبدراســة شــكل جمجمــة

 وأصــبح ،مــدى بعيــد إلى  عــام الأخــيرة تطــورت معرفتنــا عــن المــخينوفى الخمــس. يــدها بدقــةيمكــن تحد
فقـــد تطـــورت تخصـــصات  ؛ا فى المعرفـــةًا سريعـــًحـــد المجـــالات التـــى شـــهدت تطـــورأعلـــم الـــنفس ذاتـــه 

... وعلــم الــنفس الفــسيولوجى وعلــم الــنفس الارتقــائى، مثــل علــم الــنفس العــصبى هــاأفــاد منجديــدة 
وعـــادت مـــرة أخـــرى دراســـات النـــشاط  ،سانى فى مقدمـــة التحـــديات العلميـــةنـــ الإخوأصـــبح المـــ ،لـــخإ

مــــسينيات وأوائــــل لى فى الفــــترة بــــين أواخــــر الخوكــــان تطــــور الحاســــب الآ. مكــــان الــــصدارة إلى العقــــلى
ــــــــستينيات قــــــــد أȅــــــــر ــــــــة بــــــــالثورة المعرفيــــــــة،بدرجــــــــة كبــــــــيرة ال    حتــــــــى عرفــــــــت هــــــــذه المرحلــــــــة الانتقالي

cognitive revolution .ا للأســـلوب الـــذى تعمـــل بـــه ًتخـــذ البـــاحثون مـــن الحاســـب الآلى نموذجـــوي
ولقــد . ن يحــددوا الميكانزمــات الداخليــة التــى تحــدد الــسلوكأفقــد ســمح للبــاحثين  ،العمليــات العقليــة
 ،Allan Newellآلان نيويـــــل ، بالتعـــــاون مـــــع Noam Chomskyتشومـــــسكى ، لعـــــب عـــــالم اللغـــــة

أصــبح ، اăوحــديثا جــد .ا فى هــذه الثــورة المعرفيــةăا رئيــسيًدور Herbert A. Simonوهربــرت ســايمون 
وهنــاك مــن الجامعــات فى المملكــة المتحــدة مــن . عــلى خريطــة هــذا التعــاون  كبــيرلعلــم البيولــوجى حيــز

ـــــــسانىيخـــــــصص قـــــــسم علـــــــم الـــــــنفس بهـــــــا للدراســـــــات المعرفيـــــــة العـــــــصبية البيولوجيـــــــة للـــــــسلوك الإ   ن
Cogneuro biological studies، حــاث ،ســكتلنداأ جلاســجو بجامعــة مثــلȃفى الوقــت - وتمثــل الأ 

وعلـماء ، فعلـماء الـنفس. كـل عـام قـد يزيـد أو على المخ ما يقرب من نصف مليون بحث علمى - الحالى
بدراســـة ردود  ويهـــتم عـــالم الكيميـــاء ،ون بفهـــم المـــخ و قدراتـــهفـــسيولوجيا الأعـــصاب هـــم الـــذين يهتمـــ

بدراســة تطبيــق نظريـــة كــما يهــتم عـــالم الــسيبرنطيقا ، نيــة فى المــخثاب ثانيـــةالأفعــال الكيميائيــة التــى تحــدث 
وهكـــذا تتعـــدد الدراســـات . لتـــذكر لفهمـــة وفهـــم إمكاناتـــه غـــير المحـــدودة عـــلى ا؛المعلومـــات عـــلى المـــخ
 ا يـساعد عـلى معالجتهـاă شـموليً بـما يـسمح بفهـم الظـواهر فهـما، مع تنوعها الشديد،المتخصصة على المخ

                                                
  .والخصائص المزاجية، وبين تضاريس الجمجمة وأغوارها علم فراسة الدماغ، هو العلم الذى يربط بين الملكات العقلية )1(
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كــشفت عنـــه   مــا،هميـــة عــن المــخ البـــشرىأضــافات كثــر الإأولعــل مـــن  .رجـــة كبــيرةد إلى فــادة منهــاوالإ
 ȅنــاء فــترة الحمــل وقبــل الــولادة، وهــو مــاأى أمكانيــة تعلــم مــخ الجنــين داخــل الــرحم، إالدراســات مــن 

صــفاء الأعــسر وعـــزة  :ترجمــة(شــجاره الــسحرية أتناولتــه ماريــان ديامونــد فى كتابهــا المتميــز عــن المــخ و
  ؟ فهل يستطيع مخ الجنين التعلم. )2005 ،خليل

 

الأسـابيع الأولى  ن أعن الفترة الزمنية للحمـلفى كتابها M.Diamond  ماريان دياموند كرتذلقد  
ء الأماميـة مـن لأ ؛ لتكـوين ونمـو مـخ الجنـين؛كثـر الفـترات حـساسيةأمـن تعد خصاب بعد الإ ن الأجـزا

ولــذلك ، سـابيع الأولى مـن الحمـلا خـلال الأً وتنمــو سريعـ، هـذه الفـترةالمـخ والجهـاز العـصبى تظهـر فى
ء هــى عرضــة لــدان كــس-  بالتـالى- فـإن هــذه الأجـزا ء و لأى مــن المــؤثرات الـضارة التــى يتعــرض لهـا الوا

 قــد ،كــذلك فــإن تعــرض الأم للانفعــالات الــشديدة. غــير ذلــك أو ،والعقــاقير الطبيــة الــضارة، التغذيــة
فــــإن مـــــن المتوقـــــع أن يكـــــون  -  وبنـــــاء عـــــلى ذلـــــك- ومـــــن ثــــم. بالـــــسلبمــــو الجنـــــين ا عـــــلى نًيــــؤثر أȆـــــض

 وقـــد أوردت ديامونـــد. يجـــابى والمفيـــد فى نمـــو المـــخيجابيـــة فى اســـتثارة الجنـــين أȅرهـــا الإللمحـــاولات الإ
 التـــى ، مـــن جامعـــة نـــورث كارولينـــا،"أȂتـــونى دى كاســـبر"بعـــض نتـــائج التجـــارب التـــى قـــام بهـــا العـــالم 

ففـى تجربتـه عـلى . ن إمكانية تعلـم الجنـين لـبعض الأشـياء مـن خـلال تعـرض الأم لهـاتكشف بوضوح ع
ءةلكـــى ، ًســـت عـــشرة امـــرأة حـــاملا  قبـــل  اليـــوم خـــلال الـــشهر والنـــصف الأخـــير مـــرتين فىيقمـــن بـــالقرا

كـــان مـــن الواضـــح أن الرضـــيع ف، يـــتم اختبـــاره، وبمجـــرد ولادة الطفـــل. فى قـــصة محـــددة لهـــن، الـــولادة
 قــام، وفى تجربــة أخــرى فى جامعــة أوريجــون.  إليــه مــن الأمعنايــة ȇــا ســبق أن اســتمعبإنــصات ويــستمع 

هيـة طعـم ورائحـة عـصير التفـاح" ويليام سموتيرمان" .  مـن خـلال حقـن الأم،بتعليم أجنـة الفئـران كرا
) كلوريـــد الليثيـــوم( وبـــين تنـــاول أحـــد المحاليـــل ،وذلـــك بعمـــل الارتبـــاط الـــشرطى بـــين عـــصير التفـــاح

لاحـــظ أȂـــه حتـــى مـــع ، وبعـــد ولادة الـــصغار. التـــى تـــصيب الحيـــوان بالغثيـــان والتعـــب الـــشديد ،المركــزة
ولقــد أفـاد العلــماء مـن هــذه . طليــت حلماتهـا بعــصير التفـاح ا مــن الأم إذا مـاًيجــرون فـرار، الجـوع الـشديد

 طـن أمـها فى بزال جنينـً  وهـو مـا، من خلال تعرضـه لهـا،التجارب فى تفسير إمكانية إدمان الفرد للخمر
  .)95 :92ص ، 2005 ،دياموند(

إن الطفـل . ولعل مجال الأȃحاث فى اللغة يعد من المجالات ذات الأهمية فى الرد على هذا التـساؤل
ومــع الــشهر الثــامن عــشر يكــون قــد ، العــادى الــذى لم يتعــرض لبيئــة ثريــة يبــدأ فى الكــلام فى عمــر العــام

لكــن الدراســات .  كلمــة100 قــد تعلــم أكثــر مــن ومــع بلــوغ العــامين يكــون،  كلــمات6تعلــم  إلى وصــل
فقـد عـرض . أȅبتت أȂه عند الميلاد يستطيع الطفل أن يـستجيب بإيجابيـة لنـبرات الـصوت التـى يـسمعها
لـدين  ويحـدث هـذا ،أحد الأفلام الذى يصور استجابات الطفل بملامح الوجه على نبرات صـوت الوا

  - كــما يفــسره روســيل- وقــد يرجــع ذلــك . ولــيس مــع الأصــوات عامــة،الأȅــر مــع أصــوات الأشــخاص
   مـــــن خـــــلال ســـــماعه لغـــــة،أن الطفـــــل داخـــــل الـــــرحم قـــــد تعلـــــم بعـــــض المهـــــارات اللغويـــــة البـــــسيطةإلى 
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 وبعـــد الـــولادة يظـــل صـــوت ضربـــات القلـــب مـــن أكثـــر، وصـــوت ضربـــات قلبهـــا،  الأم ونغمـــة صـــوتها
لطفلهـا  و الأم التـى كانـت تغنـىومن أكثر الأمثلـة عـلى الـتعلم داخـل الـرحم هـ. النغمات المهدئة للطفل

ا ًمولعـــ أȂـــه شـــب حـــدث للطفـــل هـــو مـــاو، وعنـــدما ولـــد الطفـــل توقفـــت الأم عـــن الغنـــاء، وهـــو داخلهـــا
  .آخر حتى الطعامء ى شبالموسيقى ويفضلها على أى

قبــل الــولادة  فقــد أســس جامعــة مــا، طبيــب التوليــد فى هــايوارد بكاليفورنيــا، أمــا رينــى فــان دى كــار
Prenatal University يــمان بفكــرة اســتثارة الجنــين لإتقــوم عــلى ا، فى الــسبعينيات مــن القــرن العــشرين

ولقــد قــدم دى .  وذلــك بهــدف تنميــة قدرتــه عــلى الانتبــاه؛ وعــزف الموســيقى، والتحــدث إليــه،مسبــالل
الـــذين تمـــت اســـتثارتهم وهـــم أجنـــة فى بطـــن أمهـــاتهم فى  الأطفـــال كـــار الأمثلـــة التـــى تـــدل عـــلى اخـــتلاف

تــذوق و، وفى القــدرة عــلى الرســم، فى القــدرات اللغويــة الأطفــال  هــؤلاءفقــد تميــز. نمــو وتميــزهسرعــة ال
  . بل والتميز فى عزف مقطوعاتها لدى البعض منهم، الموسيقى والانفعال بها

 وهـــو أســـتاذ متقاعـــد فى مدرســـة إبـــستمان للموســـيقى فى ،وفى تجربـــة أخـــرى قـــام بهـــا دونالـــد شـــيلتر
مرت هـــذه تواســـ. ا لاســـتثارة الجنـــين بالموســـيقى منـــذ الـــشهر الخـــامسً برنامجـــأبـــد، روشيـــستر بنيويـــورك

الــذين  الأطفــال  شــيلتر أن هــؤلاء وجــدالاســتثارة حتــى بعــد الــولادة عــلى مــدى عقــد مــن الزمــان، ولقــد
ا أذهــل ăالموســيقية نمــوونمــت قــدراتهم ، ن غــيرهممــفى الكــلام  يــت علــيهم التجربــة كــانوا الأسرعأجر

هـب إبداعيـوبعــ ،شـيلتر نفـسه عنــد (ة فى هــذا المجـال فى الغنــاء المبكـر ض الـنماذج مــنهم كـشفت عــن موا
  .)100 - 95ص ، 2005، دياموند(  )اً شهر21سن 

يجــابى المــؤثر عــلى قـدرات الطفــل وســلوكياته بعــد التجــارب ذات المـدلول الإ إلى وكـما يــشير الــتراث
 والاسـتعانة بالتكنولوجيـا المتقدمـة،  خاصـة فى رصـد وظـائف المـخ- فقد أشار الـتراث كـذلك، ولادته

مـل ذات التـ إلى - الحيـز اȇـادى الـذى يـسمح بالمقارنـة إلى للخروج بالحقائق بـل وقـد ، ȅير الـسلبىأالعوا
مــل. وقــدرات إمكانــات يــستطيعه مــن  ومــن ثــم حجــب مــا،يكــون المــدمر لنمــو المــخ  :ومــن هــذه العوا

  .والتلوث البيئى، ء التغذيةوتعرض الأم لسو، وسوء استخدام العقاقير، التدخين
 يقلـل مـن فهـو ،ا مـن الاهـتمامًا كبـيرًقـدر، على الجنين أȅنـاء فـترة الحمـلȅير التدخين أ، احتل تاًحديثف

أن  فكـشفت النتـائج عـن. على القـدرات المعرفيـة للطفـلمما يؤثر  ؛نسبة الأكسجين التى يزود بها الجنين
ءة أقـل كثـيرالدرجات التى يحققها أطفـال الأمهـات المـدخنا ا مـن أطفـال الأمهـات ًت عـلى اختبـار للقـرا

التعـــرض للـــدخان  أو التـــدخين أنإلى فقـــد أشـــارت الكتابـــات الحديثـــة  . أȅنـــاء الحمـــلَّنِاللائـــى لم يـــدخ
 ن إحـراق التبــغ يمكـن أن يطلــق مــاأإذ يقــدر البــاحثون فى هـذا المجــال  ؛ن يــؤثر عـلى مــخ الأجنـةأيمكـن 

وهــذا مــن شــأȂه أن يقلــل مــن ، جانــب نــسبة الكربــون مونوكــسيد  إلى، مكــون ســام4000 و2000بــين 
، وإتـــلاف جـــزء مـــن المـــخ، ويـــسبب التـــشوهات الخلقيـــة فى الوجـــه، نـــسبة الأكـــسجين الواصـــل للجنـــين

ة االمعانـو ،والقابلية للـتعلم، وقد يؤثر هذا على معدل الذكاء. وحجم الرأس، ويقلل من حجم الجسم
ءة  بــل مــن ،ل الأم الحامــل فقــطالجنــين مــن خــلا يــؤثر الــدخان عــلى ولا .الكتابــة أو مــن صــعوبات القــرا
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 ،نجـاب أطفـال مـرضىإومخـاطر ، فالرجل المدخن عرضة لتلف الحيوانات المنوية ،اًالرجل أȆض خلال
  .لديهم صعوبات فى التعلمأو 

مـــل الأخـــرى ذات التـــأȅير الـــس، وإلى جانـــب التـــدخين ئ عـــلى النمـــو العقـــلى ي هنـــاك الكثـــير مـــن العوا
ء  مثـــل الخمـــور، وارتفـــاع،للأطفـــال ، الحالـــة الانفعاليـــة لـــلأمو، تلـــوث اȇـــاءو، نـــسبة الرصـــاص فى الهـــوا

مــــل ذات تـــأȅيرات قويـــة عـــلى نمــــو و، التعـــبو، ســــلوك الآبـــاءو، العـــادات الاجتماعيـــة لـــلأمو كلهـــا عوا
   .الطفل

مـن سـوء المـخ  ىن يحمـنـه مـن المعتـاد أإإذ  ؛كما أن سوء التغذية من العوامل التى تؤثر على نمو المـخ
نـــه فى حالـــة وجـــود أى نقـــص فى الفيتامينـــات إإ ذ  ؛brain sparingيـــسمى بفـــائض المـــخ  التغذيـــة مـــا
فــإن الأعــضاء الأخــرى تــشكو مــن  -الأكــسجين أو ،الأحمــاض الأمينيــة أو ،البروتينــاتأو ، الأساســية

قص التغذيـة تـأȅيرات قويـة عـلى يكون لن، أȅناء العامين الأول والثانى من حياة الطفل ًهذا النقص أولا
كــما أن عــدد خلايــا ، إذ يــؤثر هــذا عــلى حجــم المــخ فيكــون أصــغر ؛ رغــم وجــود فــائض المــخ،نمــو المــخ

كما وجد أن المخيخ يعانى أكثر مـن أى ، كذلك مستوى الأȂزيمات و،ينخفض  galia "نسيج الضامال"
ء ، جزء فى المخ من نقص الحجم فهـو يتكـون قبـل ، التى تتكون فى المـخربما لأن المخيخ هو آخر الأجزا

فـالمخيخ هــو المـسئول عــن .  ويـستمر فى النمــو حتـى نهايــة الـسنة الأولى بعـد المــيلاد،المـيلاد بثلاثـة أشــهر
كـما أȂــه  ،ضـعف تــآزر حركـة الجــسم إلى ممـا يفــسر ȇـاذا يــؤدى نقـص التغذيــة، تكامـل حركـات الأطــراف

ولدراسـة تـأȅير هـذا قـام . اطـات بـين الخلايـا العـصبيةا ضـعف عـدد الارتبًمن نتائج ضعف التغذية أȆض
زالــت فى مرحلــة  البــاحثون بــدفع مجموعــة مــن صــغار الفئــران لأم لــديها بالفعــل تــسعة فئــران صــغيرة مــا

كانــت تتغــذى ، وعنــدما كانــت تبكــى. يكفيهــا مــن اللــبن تجــد مــا فكانــت الفئــران الــصغيرة لا، الرضـاعة
مـن الفئـران % 23ـه الفئـران وجـد أن الحجـم الكـلى للمـخ أقـل بـوبفحص هذ، على وجبة قريبة من اللبن

كـــل  ا، كـــذلك دمـــرتًأȆـــض %41 بنـــسبة بـــين النيرونـــات قـــد انخفـــض الوصـــلات  عـــددكـــما أن، العاديـــة
  .بشدة بسبب التغذية الضعيفة جوانب النمو العصبى والعقلى

   وبالتـــالى ،ة الحامـــلأرعـــلى المـــ ȅ Stressesير الـــضغوط النفـــسيةأمـــدى تـــ  إلىاًأȆـــض يـــشير الـــتراث كـــما
التــــأȅير عــــلى نمــــو الخلايــــا  إلى أن الـــضغوط المزمنــــة تــــؤدى" سابلوســــكى"فقــــد وجــــد . عـــلى مــــخ الجنــــين

وتـــشوش ،  ممـــا يتـــسبب فى ضـــعف الـــذاكرة؛ة الخلايـــا العـــصبي هـــذهمتـــداداتا حيـــث تـــتقلص ،العـــصبية
   التوقــــفإلى الــــضغوط  عــــما تــــؤدى إليــــه اســــتمرار المعانــــاة مــــنًهــــذا فــــضلا. ونقــــص الابتكــــار، التفكــــير

 ويـؤثر عـلى نمـو الخلايـا العـصبية فى ،الجنـين إلى وهـذا بـدوره ينتقـل، المؤقت فى بعض الوظـائف الحيويـة
  .المخ

. الفقـر والعـوز مـثلا مثـل، المـؤثرات المـدمرة للبيئـةسـبق  كـل مـا إلى ا أن يـضافًمما يزيد الأمر سـوءو
كـــــشفت  ،لأخـــــرى عـــــلى أطفـــــال جاميكـــــا إحـــــداهما عـــــلى أطفـــــال المكـــــسيك وا،فمـــــن خـــــلال دراســـــتين

، ا مـــن بيئــات فقـــيرةًبــل يـــأȄون أȆــض، يتعرضــون فقـــط لــنقص التغذيـــة الـــذين لا الأطفــال الدراســات أن
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تـأȅير البيئـة عـلى   إلىيـشير هـذا ومـن ثـم. همـن نقـص التغذيـة وحـد الأطفـال يعانيه يعانون بقدر يفوق ما
 أȅبتتـه الدراسـات التجريبيـة فى مختلـف  الـذىمـرالأ ، وهـوالنمو العقلى والعصبى خاصة فى العـام الأول

التعــــرض  أو ،العمــــل فى مجــــال العقــــاقير، مــــن المــــؤثرات البيئيــــة الــــضارة كــــذلككــــما أȂــــه . المجتمعــــات
 ،والديوكـــسيد، والـــزرنيخ،  عـــن التعـــرض للمبيـــداتًهـــذا فـــضلا، والفيروســـات والبكتيريـــا، شـــعاعللإ

، ) (PCBـالــ لميــاه الملوثـة فى بعــض البلــدان بعنــاصريــستثنى مــن ذلــك ا ولا. وهـى مــن العنــاصر الــسامة
 خاصـة ،يـسبب بـطء النمـو وهـو مـا، بحيث تظهر هذه العنـاصر الكهربيـة والكيميائيـة فى لـبن ثـدى الأم

  . كالذاكرة والانتباه؛العمليات المعرفيةفى 
  الأجنــــة  ضر بمـــخد تـــن العديـــد مـــن المبيـــدات المـــستخدمة قـــأولقـــد حـــذرت دراســـات حديثـــة مـــن 

ت والآفـات الزراعيـةأذلك  ؛الصغار لأطفالاو . ن المبيدات قد صممت لكى تكون سامة لمـخ الحـشرا
ن مـــخ الجنـــين والطفــــل أذلـــك  إلى ضـــفناأذا إو. ا لعقـــول البـــشرًن تكـــون ســـامة أȆـــضأيمكـــن ، ومـــن ثـــم

 يمكــن تقــدير مبلــغ الــضرر الــذى يتعــرض لــه ، الكيميائيــةالــصغير يكــون أكثــر حــساسية للاضــطرابات
د الـــــسامةبتعرضـــــه المـــــصابين بمـــــرض  الأطفـــــال جريـــــت مجموعـــــة مـــــن الدراســـــات عـــــلىأوقـــــد  . للمـــــوا

ونـــذكر مـــن هـــذه الدراســـات مـــا ، بـــالتعرض للمبيـــدات الإصـــابة للتعـــرف عـــلى علاقـــة هـــذه ؛الـــسرطان
 وفى دراســته.  مـن نتــائج تؤكــد هـذه العلاقــةal) (Davis et 1994كـشفت عنــه دراســة دافيـز وزمــلاؤه 

)1997،(Langrad  ،صـابة بمـرض كثـر عرضـة للإكـانوا الأ، العـاملين بـالحقول الأطفال نأالعالم كد أ
ــــائج مــــسئولية اســــتخدام  أ،2004عــــام  Winnipeg جيبــــوفى دراســــة قــــام بهــــا وني. الــــسرطان كــــدت النت

مـن الـسموم % 70ن أ إلى شـارت الدراسـةأحيـث . الأطفال بالسرطان خاصة فى الإصابةالمبيدات عن 
كـهأة التى يتم تأȄى عن طريق الأطعم وصـت الدراسـة بـضرورة أ، ومـن ثـم. كلها فى الخـضروات والفوا

   .) 1(الأطفال  للحفاظ على صحة؛استخدام الأسمدة العضوية
 ،)بالاشــتراك فى عمليــة الــرش(لمــصرى عــن تــأȅير التعــرض المبــاشر وفى دراسـة حديثــة فى المجتمــع ا

للمبيــدات المــستخدمة فى رش ) اعة المبيــداتالتعامــل مــع الآبــاء الــذين يعملــون فى صــن(وغــير المبــاشر 
كـشفت معالجـة البيانـات عـن ، اً عامـ14 -10 بـين سـن الأطفـال  وكانـت العينـة مـن،الأراضى الزراعيـة

ــــة للأطفــــال يتعرضــــون  العــــاديين الــــذين لا الأطفــــالمقــــارنتهم بب ،وجــــود تــــدهور فى القــــدرات المعرفي
  .)2( للمبيداتغير مباشرة  أو بصورة مباشرة

                                                
 ،جمالى عدد الأطفال العاملينإمن % 83ن أشار التقرير إلى أ، 2000 عن تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ى فى تقرير مصر) 1(

عمال الزراعية بصفة دائمة أو الأوتبلغ نسبة العاملين منهم فى .  يقطنون فى المناطق الريفية- طفالوالذى يبلغ مليونين من الأ
 والتعامـل ،طفال معرضين للمخاطر الصحية الناتجـة عـن اسـتخدامهم وبذلك توجد نسبة كبيرة من الأ،%42متقطعة حوالى 

  .)2000 ،تقرير مصر عن تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل(مع المبيدات 
ف أ/ لية البنات، قامت بها الطالبةدراسة للحصول على درجة اȇاجستير فى الآداب، من ك) 2( عزيزة محمد السيد، . د.وسام، إشرا

ات زراعيـة، كليـة الزراعـة، جامعـة د مبيـ، كيميـاء محمودى وشاحىقدر/ كلية البنات، جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور 
 .2012 ،عين شمس
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ء حيـاة الجنـين بـالمؤثرات الـصوتية والحركيـة، أن اسـتثارة الجنـين إلى  يشير الـتراثوكما أمـر لـه ، وإثـرا
ــــر يقظــــة وانتباهــــا ــــال أكث ــــة فى بعــــض المجــــالاوربــــما تميــــزت قــــدراتهم الإ، أهميتــــه فى ولادة أجي  ؛تبداعي

مـل البيئيـةأ إلى فإنه يـشير بوضـوح كـذلك - كالرسم والغناء وعزف الموسيقى كـن أن تلعـب يم ن العوا
هميــة أ القـول بفـإن، وبـالطبع. وبالتـالى تقلـيص قـدرات الطفـل المعرفيـة،  فى الحـد مـن نمـو المـخăماهـما ًدور

ء حيــاة الجنـين مـل البيئيــة، إثـرا هميــة أ مــن -  بـالطبع- يقلــل لا، وسـلوكيات الآبــاء، والــوعى بأهميــة العوا
خطـــوات  الأطفـــال نـــات عـــلى دفــع قـــدراتوالمعي  وتقـــديم المثــيرات،مواصــلة هـــذه الجهـــود بعــد المـــيلاد

 كـان وإذا. أقـصى طاقاتهـا الممكنـة إلى ة الوصول بالأجيال الـصغير- مكان قدر الإ-  بما يضمن،للأمام
فظنــى بــه أȂــه متطلــب أكثــر  - لــسابقة كــما أشــارت الدراســات ا- وعتــه الــدول المتقدمــةقــد هــذا متطلــب 

ـــــدولăا رئيـــــسيً البـــــشرية مـــــوردوة حيـــــث تمثـــــل الثـــــر؛ للـــــدول الناميـــــةاًلحاحـــــإضرورة و  ،ا لنهـــــضة هـــــذه ال
  . مصاف الدول المتقدمةإلى  اووصوله

 

ففـى هـذه  .دى المراحـل العمريـة فى نمـو المـختعد الأكثر أهمية عـلى مـإن الشهور الأولى بعد الميلاد  
 كـشفت الدراسـات الحديثـة عـلىوقد  .ا للبيئة المحيطةًالشهور يتمتع المخ بمرونة وسهولة التشكيل تبع

 ؛حــديثى الــولادة أن الفــترة التــى تعــد ذهبيــة فى تــشكيل مــخ الطفــل هــى بعــد الــولادة مبــاشرة الأطفــال
ن نتحـــدث عـــن أهميـــة أا ًولــيس جديـــد. حيــث يتمتـــع المـــخ بـــأعلى درجــة مـــن درجـــات ســـهولة التـــشكيل

، يلاد وانفـصال الطفـل عـن أمـهفقـد تحـدث فرويـد مـن قبـل عـن لحظـة المـ، الفترات الأولى فى حياة الفرد
ــــاء تفــــسير- وتنــــاول صرخــــة المــــيلاد  يخــــتص ، بتفــــسير آخــــر- اًا صرفــــăا فــــسيولوجيً التــــى يفــــسرها الأطب

 ، كانـت لهـا إسـهاماتها فى مجـال سـيكلوجية الطفـلMelanie Klienكما أن ميلانى كلاين . بالعلاقة بأمه
اة الطفــل عـــلى درجــة عاليـــة مــن الأهميـــة فى أى مــدى يمكـــن أن تكــون الـــشهور الأولى فى حيــ إلى نــتيوب

لــت اهتمامــات العلــماء بدراســة درجــة تــأȅر حيــاة الفــرد بــالفترات الأولى مــن حياتــه. صــياغة حياتــه  ،وتوا
 هـذا يروتـأȅ ، ومراحـل تكـون الجنـين الأولى،خـصاب النقـاش حـول أهميـة عمليـة الإيدورحتى أȂه الآن 

  .على حياة الفرد الناضج

وإعــادة النظــر  ،هميــة الخـبرات الأولىأهــا فى فلـك تـدور جميع الأطفــال لـة عــن تربيـةوهنـاك أفكــار مماث
 فقـــد قـــام.  بعـــد ولادتـــها معـــهăة التعامـــل برفـــق وتـــدريجيوضرور، فى فـــصل الطفـــل عـــن أمـــه بعـــد الـــولادة

الــذين  ،)ً طفــلا120( الأطفــال بعمــل دراســة عــلى عينــة مــن  (Frederick Leboyer)فردريــك ليبــور
أسرع  ون النمـــكــا ووجــد أȂــه فى المتوســـط لظـــروف المثاليــة أȅنــاء التكـــوين فى فــترة الحمـــل،تــوفرت لهــم ا

وكــان النمـــو عامـــة أسرع، ، الآخـــرين الأطفـــال ا بـــشهرين عــنًفكـــان الـــسير مبكــر، لــديهم عـــن نظــرائهم
  .خراجضبط عملية الإ أو ،لات النوما لمشكًقل تعرضأو، وكانوا أكثر سعادة



   انات العقل البشرىأسرار الذاكرة الإنسانية وإمك    30 

 التـساؤل عـن تعليـل تـستثير - ًثـم طفـلا، اًا حـديثًا ثم مولود جنينً؛لطفلولعل نتائج التجارب على ا
ء البيئــة: هــذه النتــائج  ،صــقل قــدرات الطفــل وتنميتهــاإلى  ،أȅنــاء الحمــل وبعــد الــولادة ȇــاذا يــؤدى إثــرا

  ؟ من تقدم الأداء فى مجالات مختلفة أكبر روتحقيق قد
 ن أن تقـدم إجابـة عـ- نات مـن صـغار الفئـران من خلال تجاربها على الحيوا- وقد حاولت دياموند

ء البيئىالإ يحدثه  علة ماالتساؤل عن الـذين حظـوا  الأطفـال تميـز فى وبعد الـولادة،  فى مرحلة الحملثرا
لاحظـت ديامونـد ، ثـراءفمن خلال تشريح المخ لصغار الفئران التى تعرضـت لتجربـة الإ .ثراءبهذا الإ

، اًيظهـــرون قـــشرة مخيـــة أكثـــر ســـمك، ن يفطمـــواوقبـــل أ، اًن يومـــأن الفئـــران الأصـــغر مـــن ثمانيـــة وعـــشري
كبر من القشرة المخية للفئران فى المجموعـة الـضابطة التـى لم أ %11 إلى %7بنسبة من  رتها فى تجربتهاَّقد

ءتتعـرض للإ ، جريبيــةتومــع زيـادة فـترة التــدريب عـلى المكونـات البيئيـة التــى وفرتهـا للعينـة ال. البيئـى ثـرا
عـــن % 16قــدرها زيـــادة ب ،تــائج عـــن نمــو المنطقــة الخاصـــة بالتكامــل بـــين المعلومــات الحــسيةكــشفت الن

  .المجموعة الضابطة
ء عــلى بنيــة المــخ نتــائج عــدد مــن الدراســات التــى توضــح تــأȅير الإوقــدمت ديامونــد وزملاؤهــا  ،ثــرا

 ومـن ، خلايـا المـخمجموعة من الحقائق الرائعة عن تأȅير الخبرة عـلى تكـوين إلى وانتهت بهذه الدراسات
ولم تقتــــصر هــــذه النتــــائج عــــلى تجــــارب . ثــــم يكــــون التغــــير فى القــــدرات المعرفيــــة التــــى يــــستطيعها الفــــرد

اثلــة عــلى روديريــك ســيموندز دورهمــا فى عمــل ملاحظــات ممكــان لأرنولــد شــيبيل وبــل ، ديامونــد فقــط
ولقـد كـشفت نتـائج  . تعرضوا للوفاة بين عمر ثلاثة شـهور وسـت سـنواتالذين الأطفال مخ عدد من

بتقـــدم الوليـــد فى  وانقـــسامها وتفرعهـــا ،الدراســـات عـــن حقـــائق تتـــصل بنمـــو الخلايـــا العـــصبية فى المـــخ
ثـــم الكـــلام فى نهايـــة العـــام ، واللمـــس، والتـــذوق، والرؤيـــة،  مـــن خـــبرات الـــسمعاحبهايـــص  ومـــا،العمــر
ا مـن التعـرض لهـا مـن أربعـة ً بـدء، قـد أشـار بيـد ثابتـة نحـو تـأȅير الخـبرة عـلى خلايـا المـخموجمـيعه. الثانى

 أحـد طـلاب - "بـروكس سـيث" سـتطاعاولقـد . أكثر بـالطبع أو ،أو شهر ،أسبوعين أو أسبوع أو ،أȆام
ئـع عــن الجينــات والإا إلى  التوصــل- ديامونـد ءكتــشافه الرا هــا فى المــخ وكيــف أن تغــير الخلايـا ونمو، ثـرا

 إلى ثــارة المتكــررة للمــخ لــيسحيــث تــؤدى الإ ؛والقــدرة عــلى الــتعلم، بــدورها بقــدرات الــذاكرة رتبطيــ
يـــرتبط بتنـــشيط طويـــل ،  الخلايـــا العـــصبية فى المـــخفىمعـــين  إفـــراز بـــروتين إلى بـــل، نمـــو الخلايـــا فحـــسب

ــăا ماديــًســوف يغــير الخليــة العــصبية تغــيرن التنبيــه المتكــرر أ ذلــك عنــىوم، المــدى للقــوى الكامنــة  ،اăا فعلي
  .)329ص ، دياموند( سنوات أو سابيعصدار استجابات تستمر لأيؤدى لإ

 وإطــلاق طاقاتــه المعرفيــة ، أن للخــبرة دورهــا فى نمــو العقــليتجــدد التأكيــد عــلى، ممــا ســبقا ًوانطلاقــ
ئيـــة للمـــخنـــاء عليـــه تقـــدم ديامونـــد فى مؤلفهـــا خـــصائص البيئـــة الإوب. بداعيـــةوالإ والتـــى لابـــد مـــن ، ثرا

لـــدين ومـــن هـــذه  .يـــدون لأطفـــالهم حيـــاة ناجحـــة متميـــزة الـــذين ير،وضـــعها فى الاعتبـــار مـــن قبـــل الوا
  :الخصائص

 ن تتضمن مصادر ثابتة للدعم العاطفىأ .  
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  تـــــوفير الغــــــذاء الـــــشامل الــــــذى يحتــــــوى عـــــلى البروتــــــين والفيتامينـــــات والمعــــــادن والــــــسعرات
 .الحرارية

  تحتوى على المثيرات التى تستثير كل الحواسأن . 

 الخلو من الضغوط. 
 لة للعقول الصغيرةالمعتد م التحدياتيتقد . 

 شطةȂتسمح بالتفاعل الاجتماعى فى معظم الأ . 
 الجسمية والعقلية والاجتماعية والعاطفية والجماليةهارات تسمح بنمو الم. 
 شطةȂتعطى الطفل فرصة للاختيار بين الأ. 

 وتعديلها، تسمح للطفل بمعرفة نتائج تصرفاته. 

Nature and Nurture 

ــــائج التــــدعو مــــابقــــدر  ــــد- جــــارب الــــسابقةت نت عــــلى المــــخ  وغيرهــــا مــــن زملائهــــا وطلابهــــا ، لديامون
 وإمكانيــة الوصــول بإمكانــاتهم العقليــة، التفــاؤل بخــصوص مــستقبل الأجيــال إلى - والخلايــا العــصبية

ء البيئــى للمــخبتــوفير الإ، المــدى الــذى يتميــزون بــه عــلى غــيرهم إلى  حولهــا فإنهــا بــنفس القــدر تثــير، ثــرا
  .التساؤلات التى تضع الوراثة فى مقابل البيئة فى التأȅير على القدرات العقلية للأطفال

 إلى :هـو مكتـسب؟ بمعنـى آخـر ومـا، هـو مـوروث  مـدى إذن يكـون الفـرق بـين مـاأىإلى  ،ومن ثـم 
أم  الوراثـــة ، أكثـــر أهميـــة؟ وأيهـــما عـــن وراثـــة القـــدرات العقليـــة للطفـــلأى مـــدى نـــستطيع التحـــدث الآن

  ؟ فى تكوين القدرات العقلية للطفلالبيئة
. رعايــةال  فى مقابــلفطــرةى الأ ،nature-nurture يــسمى ن يــتم تحــت مــاإن طــرح هــذا التــساؤل الآ

 قدرتــه الموســيقية مــن  قــد ورثن موتــسارتإإذ  ؛ن بأهميــة وراثــة القــدرةو يقولــفطــرة جانــب الوفمؤيــد
 يدعون أن وجوده فى بيئـة غنيـة رعايةأصحاب جانب البينما نجد أن . فهى مسجلة فى الجينات، والديه

نمـو  إلى ممـا أدى ؛ حتـى وهـو داخـل الـرحم،بالقدرات الموسيقية هـو الـذى سـاعده عـلى تعلـم الموسـيقى
  .موهبته الموسيقية

ــــة والبيئــــة إلى ضــــافة بالإ- اًا ثالثــــًويــــضيف روســــيل متغــــير ــــه نمــــو المــــخ والقــــدرات - الوراث  يفــــسر ب
وممـا يـدعم هـذا . انقـسامهاȅنـاء ألتـى تحـدث داخـل كيميـاء الخلايـا  التغيرات الدقيقـة ا ألا وهو،المختلفة

ثـــم ، عـــلى البكتيريـــا المتماثلــة التـــى تغـــذت تحـــت ظـــروف متماثلـــةالتـــى ســـجلت الـــشواهد ، الــزعم الثالـــث
مــــل المتــــ  تلعـــبنأمــــن الممكــــن ، إذن. ا فى ســــلوكياتهاًختلافــــاأظهـــرت  ا فى نمــــو الجنــــين ًدور شابهةالعوا

وقــد .  الموروثــةالفطــرةيــدور حــول البيئــة فى مقابــل الــذى  ،لكــن يظــل الحــوار الأساســى، اخــل الــرحمد
ـــــلفى، twins monozygoticة أجريـــــت الأȃحـــــاث العديـــــدة فى هـــــذا الـــــصدد عـــــلى التـــــوائم المتماثلـــــ   مقاب



   انات العقل البشرىأسرار الذاكرة الإنسانية وإمك    32 

انيـة فـلا تعنـى  أمـا الث،نـاتن الأولى تعنـى تماثلهـا فى الجيإحيـث ، dizygotic twinsالتـوائم غـير المتماثلـة 
وأشـارت  .فإلى الحد الذى تتـشابه فيـه التـوائم المتماثلـة عـن غـير المتماثلـة يكـون تـأȅير الوراثـة، هذا التماثل

أمــا الدراســات الحديثــة فقـــد . ليــةق فى القــدرات العăماهــما ً تلعــب دورأن الوراثــة إلى الدراســات الــسابقة
 غـير. ن هـذه القـضية مازالـت بعيـدة عـن الحـسمأنـى هـذا ومع ،هضـاافترتـم ا ممـا ًأȅبتت أن البيئة أȃعـد أȅـر

ست ذات أهميـة  يظن فى اȇـاضى أنهـا ليـنالعوامل المختلفة التى كاأن ما كشفت عنه الدراسات من أن 
، فى النمــودور مــؤثر  ȇــا تقــوم بــه مــن ؛ أصــبحت الآن محــل اهــتمام الدراســات والأȃحــاث،فى نمــو المــخ

ء البيئــالإبــ  الخاصـةقولــةفى الم إعـادة النظــر إلى أدى ن لآوكونــه ا، ودوره فى تفـسير الفــروق الفرديــة ،ىثرا
  .العبقريةوجود  يفسر العامل الأساسى الذى

ولقـــد أدهـــش ، اًأن الـــسلوك يتحـــدد بالوراثـــة والبيئـــة معـــ إلى 1953 عـــام (Hebb)فقـــد أشـــار هيـــب 
ولقــد نبعــت إضــافته  .نفس مــن العلــماء بهــذه النظريــة التــى تــربط بــين الفــسيولوجيا وعلــم الــًهيــب جــيلا

 وأن المشكلات الفـسيولوجية هـى ،مشكلات فسيولوجية على أنهاللمشكلات النفسية  هذه من رؤيته
  . ا فى الدراسات عبر تخصصىًن تحقيق التقدم الحقيقى العلمى يتطلب توجهأو، مشكلات نفسية

يتنــــاقض مـــــع   عـــــادة مــــاوالــــتعلم ،"nurtureالرعايــــة "Ȃــــه فى جانـــــب أعــــلى  ًدائـــــماالــــتعلم  إلى وينظــــر
 ،فطرةهـو خـاص بـال مـا إلى - أن هـذه القـسمة إلى "هيـب"ويشير. )الفسيولوجيا والجينات(البيولوجيا 

نـب قـد يكـون مـضللا، يفيد  أمر لا- هو خاص بالرعاية وما  لحقيقـة العلاقـة بـين ًبـل إنـه فى بعـض الجوا
 ؛وثيقة بـين الفـسيولوجيا والـتعلمهناك علاقة ، علم النفس ففى بعض موضوعات. فطرة ال - الرعاية

 -  عـــلى ذلـــكًمثـــالا  Philip J. Corrكـــور ويـــضرب لنـــا.  لعلـــم الـــنفس العـــصبىينباعتبارهمـــا جـــانب
نظــام البــصرى لفا ؛أن الــتعلم متطلــب للنمــو - هــو رعايــة  ومــافطــرىهــو  ح هــذه الرابطــة بــين مــايلتوضــ

بـدورها  التـى تـدعم، يرات البـصريةلكن تطـور الرؤيـة تتطلـب التعـرض للمثـ، يأȄى قبل حدوث الرؤية
وذلــك  ؛فــإن الــنظم العـصبية لابــد وأن تكــون مرنــة، الكـى يكــون ممكنًــ، للــتعلم وبالنــسبة .عمليـة الــتعلم

  وبنـاء الأعــصاب،حتـى تكـون قـادرة عـلى إنتـاج التغـير قــصير المـدى وطويـل المـدى فى الكيميـاء الحيويـة
  . )Corr, J.Philip ,2006,203( النظام ا فى رد فعلا كامنًًالتى تمثل تغير

 رعايـة ال؛هـذين الجـانبينإلى  يجـب النظـر، الـصحيح للظـواهر جل الفهمأȂه من أ، سبق وخلاصة ما
بـــع الـــذى . ينما منفـــصلأكثـــر مـــن كـــونه  باعتبارهمـــا فى علاقـــة،ةرطـــففى مقابـــل ال وقـــد يقـــدم الفـــصل الرا

  .طبيعة هذه العلاقة إلى يضيفيضاح الذى بعض الإ خصصناه لعملية التعلم بين القديم والحديث
ء ونحــن فى معــرض علاقــة الإ- ه مــن الجــدير بالــذكرلكنــ أشــارت إليــه  أن نــذكر مــا - نمــو المــخب ثــرا

 التـــى يمكــــن أن تترتـــب عـــلى إثــــارة المـــخ فى المراحــــل ،التـــأȅيرات الجانبيــــةاحــــتمال وجـــود بلاكمـــور مـــن 
ء البيئـــة واســـتثارأإذ تقابـــل بلاكمـــور بـــين تـــ. المبكـــرة فى مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة وبـــين  تها للمـــخȅير ثـــرا

 التحــذيرات ًن هنـاك دائـماألا إ، ًيفيـد ويكــون فعـالا ن تنـاول القليــل مـن الفيتامينـاتأفكـما . الفيتامينـات
  ، عـــــــلى فاعليـــــــة إثـــــــارة المـــــــخذلـــــــك تطبيـــــــق وب. ذلـــــــك إلى  عـــــــدم وجـــــــود الحاجـــــــةليهـــــــا فىإمـــــــن اللجـــــــوء 



 33 المخ البشرى ومنظور سيكولوجى:الفصل الأول 

هــل : هــوبحــث ُلم ي لكــن مــا، ت قــد يــضر بنمــو القــدراتن الحرمــان مــن المثــيراأفقــد أȅبتــت الدراســات 
 ى مـــدى؟ألى إ و؟لـــصغيرة ضــارة للمـــخن تكـــون الجرعـــات العاليــة مـــن تنـــشيط المــخ فى الـــسن اأيمكــن 

ء مثــل مــن الإأفهــل هنــاك قــدر  ،المزيــد مــن الدراســة والبحــث إلى ن هــذه القــضية فى حاجــةألاشــك  ثــرا
 ؟ قـد تكـشف الدراسـات المـستقبلية عـما يفيـد فىجـوة منـهعكس النتـائج المر إلى  قد يؤدى تجاوزه،للمخ

  .)( Blackmore , 2005,P 34  هذا التساؤلنعالإجابة 

 

فــالمخ البــشرى يحمــل ، ن خلايــا المــخ هــو النيرونــاتا مــًيــد؟ إن المعــروف جهــل تتجــدد خلايــا المــخ
درجـة  إلى ن المـخ معقـدأو، دقيقـة للغايـةا أن الخلايا نفسه إلى يشير هذا الرقم. منها حوالى عشرة بليون

ــــة يقــــوم والنــــيرون ا. كبــــيرة حــــد فى القــــشرة المخي ــــر مــــن عــــشرة آلافبعمــــللوا ــــاط أكث  مــــع الخلايــــا  ارتب
فى المـــــخ يقــــــارب عـــــشرة تريليــــــون عـــــلى الأقــــــل  وصـــــلات العــــــصبيةأن العـــــدد الكــــــلى للكــــــما  ،الأخـــــرى

)10,000,000,000,000 .(  

فكـــل عـــضو مـــن ، تتجـــدد  لافـــإن الخلايـــا العـــصبية فى المـــخ ،يـــا الجـــسم الأخـــرىوعـــلى عكـــس خلا
ا بعـد ً وأحيانـ،ا بعـد أسـبوعًأحيانـ، ل محلهـا خلايـا أخـرىيحـموت فيه خلايا باستمرار ويأعضاء الجسم 

خـصاب تظـل التـى تتحـدد بعمليـة الإ أو ولـد بهـانالتـى المـخ  خلايـاغير أن ، عضها بعد سنوات وب،شهر
   .نهاية العمر كما هى حتى

فهــو معــروف ، اăقــد يبلــغ الألــف يمــوت يوميــ فى المــخا مــن الخلايــا ً مــن المعــروف أن عــددغــم أȂــهور
حيــث  ،ونتائجهــا غــير مؤكــدة،  هــذا القــول قليلــةغــير أن الدراســات التــى تــدعم. تتجــدد ا أنهــا لاًأȆــض

نــاتأجريــت عــشر دراســات عــلى الحي وفى الدراســات التــى أجريــت .  الإنــسانوعــشر دراســات عــلى، وا
ن أات الأخـرى  بينما أȅبتت الدراسـ،تقل مع التقدم فى العمرلايا لخ خمس منها أن اتȅبتأ، نسان الإعلى

نــاتأ. يحــدث هــذا لا مــع  ص الخلايــاتنــاقنتــائج عــن  فقــد كــشفت ال،مــا بالنــسبة للدراســات عــلى الحيوا
يـث درجـة  مـن ح؛متغير وسيط هـو نوعيـة البيئـة وباستخدام، خرىأولكن فى تجارب . التقدم فى العمر

 فى خـرى عاشــتأوعينـات  قارنـت الدراسـات بـين العينــات التـى عاشـت فى عزلـة - ثـارة التـى تمثلهـاالإ
ثـارة ن التقـدم فى العمـر مـع وجـود الإأكـشفت النتـائج عـن ، ثارة من الإّ ومع مستوى سوى،مجموعات

ا مـن ă يوميـ1000د هـو اقإذا كان الف ، عن هذاًفضلا. مع التقدم فى العمر  فى عدد الخلايااً فقدلم يحدث
ا ً هــو تقريبـــ،اً عامــ80غ مــن العمــر لالبــا الإنــسان هيمكــن أن يفقـــد فــإن ذلــك يعنــى أن مــا ،عــدد الخلايــا

ــــسبة   وهــــو مــــا، مليــــون29حــــوالى  أى أن تأȅيرهــــا عــــلى  ،مــــن عــــدد النيرونــــات لــــدى الفــــرد% 1يمثــــل ن
يــد تنــات رتباطــات بــين النيروأن الا ذلــكإلى  إذا أضــفنا. اًعنــى شــيئ يليــة للفــرد لاالقــدرات العق ȅنــاء أتزا

  .اًا فى القدرات العقلية أكثر مما نتوقع تدهورăا مستمرăننا نتوقع إذن نموفإ، حياة الفرد
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ء البيئـــىأوفى تفـــسيره لحـــدوث الاختلافـــات فى  أن مـــخ " كـــور" يـــذكر، ȃنيـــة المـــخ فى ارتباطهـــا بـــالثرا
،  فى معرفــــة المزيـــد عـــن مــــخ المبـــدعين والمتفــــوقينقـــد اســـتثار رغبــــة البـــاحثين "ȆنــــشتينأȈـــبرت أ" العـــالم

ومــع  .للبحــث العلمــى ȃ1955ريــل عــام أ 18ولحــسن الحــظ أمكــن الاحتفــاظ بهــذا المــخ بعــد وفاتــه فى 
 ســفرت عــن كتابــة ثــلاث مقــالاتأ التــى ،حــد الــصحفيين أȅــر نتــائج دراســة هــذا المــخأاقتفــى ، 1970

Ȃــه فى الوظــائف العقليــة أ - مهــا بالخلايــا العـصبية لاهتما- كـرت ديامونــدوقــد ذ. سـنعرض لهــا فى حينهــا
ولـذلك . لخلايـا العـصبيةل نـسبةبال،  فى العـددكـبرأ " "galia)لضامالنسيج ا(خلايا الجاليا  العليا تكون

 - اً أȆــضلكــما كــشف التحليــ. الخلايــا الداعمــةين قــد يكــشف عــن كثافــة فى هــذه افترضـت أن مــخ أȆنــشت
   منطقـــة الفـــص الـــصدغى الأȆـــسرخاصـــة فى ،Ȇنـــشتينأنـــاطق مـــن مـــخ  عـــن أȂـــه فى بعـــض الم- لهـــذا المـــخ

 the left inferior paraietal area ،ةبكثافـالخاصـة بكـل خليـة  اك خلايـا النـسيج الـضامكانـت هنـ. 
وتـــؤدى إصـــابة هـــذه . مـــسئولة عـــن تحليـــل المعلومـــاتهـــى و ،ه المنطقـــة مـــن المـــخ هـــى منطقـــة ربـــطفهـــذ

وبنـاء عليـه يمكـن تفـسير تميـز أȆنـشتين ، كتابة والحساب والتهجـىوجود عجز فى مهارات ال إلى المنطقة
تعزيـز كفـاءة سـبل  إلى دىبـما أ، فى المـخ مـن خلايـا الجاليـا اضى بالدعم الذى تتلقاه الخلايـا العـصبيةالري

ء البيئـة فى هـذا الـصدداأȂه يجب  إلى ضافةبالإ ،الخلايا العصبية ن الفئـران أحيـث وجـد ؛ عتبـار أهميـة ثـرا
 إلى  وإذا أضـفنا.اًكبـير لـديها لكـل خليـة عـصبية ت فى بيئة ثريـة كـان عـدد خلايـا النـسيج الـضامأنشالتى 

درجـة دراسـتهما ل بعـد، 1996عـام  Anderson & Harvey ذلـك تحلـيلات كـل مـن أȂدرسـون وهـارفى
، 1.230 ين يـزنتȆنـشأوجدا أن مـخ ، لمخيةفى القشرة ا هاوعدد ، وتعنى حجم الخلايا العصبية،الكثافة

يـث  ح، بـل كانـت تتميـز بالكثافـة،كثـر رقـة فقـطأولم تكـن القـشرة المخيـة . 1.400بينما يزن المخ العـادى 
   .)(Corr,J. Phillipe ,2006 ,pp: 86:87  فى منطقة صغيرة كان هناك تركيز أعلى للخلايا العصبية

المزيــد مــن فيهــا  ورداأ، Ȇ1999نــشتين عــام أعــلى مــخ  وفى دراســة لاحقــة قــام بهــا ويتلــسون وهــارفى
، التحديـد المكـانى للوظـائف المعرفيـة إلى فقد توجهـا فى التحليـل،  المخكالتحليل عن نتائج تشريح ذل

  والتمثيــــل الريـــــاضى للمفـــــاهيم ،  بالتعامـــــل مــــع التـــــصوير ذى الأȃعــــاد الثلاثيـــــة- نــــهإوبــــصفة خاصـــــة ف
كـما بـدا . Ȇنـشتين فى النـسبيةأ  خاصـة بنمـو نظريـة،ساسيةأمة وهمك عناصر معرفية اكانت هن - المجردة

وهـذه الفـصوص قـد تكــون ( يمـين ويــسار الفـصوص الجداريـة ؛يـدا فى نوعيـة الأخادً مختلفـȆنـشتينأمـخ 
ولعـل هـذا التـشريح  .%15 بنـسبة ،ا من المـخ العـادىًكثر اتساعأكما كان المخ . )همة للقدرة الرياضيةم
الكثـير  إلى فى حاجـة، ة بـين بنـاء المـخ وبـين وظائفـه عن العلاق ،Ȇنشتين يثير العديد من التساؤلاتأخ لم

   . للتأكد من ارتباط بناء المخ بالتميز فى القدرات؛من الدراسات

 

ȇــاذا يبـدو النــصف وهـل تختلـف وظــائف النـصف الأȆمــن مـن المــخ عـن وظـائف النــصف الأȆـسر؟ 
النصف الأȆمـن مـن المـخ ن عسروهل يستخدم الم؟ بالتساوىا؟ هل يمكن استخدامهما ًالأȆسر مسيطر

  ؟ فى وظائف المخ والإناث هل هناك فروق بين الذكور ؟بدرجة أكبر
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معرفـة  إلى تكـشف عـن مـدى التطلـع  وهـى،فى أذهـان الجميـع تدور هذه التساؤلات المرتبطة بـالمخ
ر هـذا العـضو ة مـاكما تكشف فى الآن نفسه عن ضـآȈ، ن الحقائق المرتبطة بالمخالمزيد م  نعرفـه عـن أسرا

ن ذلــك متــاح إإذ  ؛ لــيس بالاكتــشاف الجديــد،أȆــسر أȆمــن و؛نــصفين إلى حقيقــة أن المــخ ينقــسمف. المهــم
لكـن المـدهش فيـه . ا مـن المعـروف فى مملكـة الحيـوانًكـما أȂـه أȆـض، للعـين المجـردة عنـد فحـص الجمجمـة

ا فى بعــض زًبــدو متميــد يقــ فالنــصف الأȆــسر.  وظــائف خاصــة بــهقــد طــور كــل مــنهماالإنــسان  Ȃــه فىأهــو 
ومــن الفــروق الواضــحة بيــنهما أن النــصف . بيــنما يتميــز النــصف الأȆمــن فى وظــائف أخــرى، الوظــائف

. والعكـــس صـــحيح، نـــسانيـــتحكم فى النـــصف الأȆمـــن مـــن جـــسم الإحـــساسات والأȆـــسر يـــستقبل الإ
يعـد ميـزة   إلا أن هـذا الأمـر لا،تنه بـالرغم مـن وجـود النظريـاإإذ  ؛والسبب فى هذا مازال غير واضح

لاحـــظ  كـــما ، بعـــض الفقريـــاتا فى مـــخ الثـــدييات، وفى مـــخضًإذ وجـــد ذلـــك أȆـــ، خاصـــة بـــالمخ البـــشرى
 صـــابات فى أحـــد جـــانبى المـــخ تـــؤثر عـــلى النـــصف المغـــاير مـــن جـــسمأن الإ  كـــذلكالمـــصريون القـــدماء

  .الإنسان
 يــؤدى معينــة فى النـصف الأȆـسر مــن المـخا أن تـدمير منـاطق ًمـع بدايـة القــرن العـشرين كـان معروفــو

ءة،  الكلامفقدانإلى  بيـنما التـدمير فى النـصف الأȆمـن ،  فى التفكـير المنطقـىوتدهور عـام، وضعف القرا
القــدرة عــلى  أو ، مثــل تمييــز الوجــوه،وجــود التــدهور فى الوظــائف البــصرية والمكانيــة إلى مـن المــخ يــؤدى
القـــول بغلبـــة تـــأȅير  إلى تـــأȅير كـــل مـــنهما عـــلى ســـلوك الفـــردعـــزى هـــذه الفـــروق فى وقـــد ت .تقـــديم الـــذات

عـادة النظـر إ ئج الحديثة تجبر علماء النفس علىإلا أن النتا.  الإنسانالنصف الأȆسر وهيمنته على سلوك
 مثل النصف ،مهم و قد وجد أن النصف الأȆمن من المخ نشط:أولهما ، وذلك لسببين؛هذا التصورفى 

ــانيهما، الأȆـــسر ــ  ممــــا يجعــــل مــــن ، فى أȂــــشطة النــــصف الآخــــر- حــــد مــــا إلى - ل نــــصف يــــشاركن كــــأ :وث
إلا أنهـما ، ن نصفى القشرة المخية منفـصلانأعلى الرغم من ف. الصعوبة وضع حد فاصل بين الوظائف

تــضم ، corpus callosum  الجــسم الجاســئمــن الأعــصاب يطلــق عليهــاحزمــة مترابطــان مــن خــلال 
 حــاول بعــض الأطبــاء قطــع هــذه الأعــصاب التــى تــربط بــين وقــد .ليــاف العــصبية  مليــون مــن الأ200

فـــإن ، ن هـــذه الأعـــصاب إذا كانـــت مرتبطـــة بأحـــد النـــصفينأتحـــت زعـــم ، النـــصفين فى مـــرضى الـــصرع
كـشفت النتــائج عـن عـدم وجــود تـأȅير عــلى أداء و.  بـصورة عاديــةيــستمر فى أداء وظائفـهالنـصف الآخـر 

 إلى الـنفس أدى بعلـماء وهـو مـا ،يجابى على علاج الـصرعه الإبل كان له تأȅير ،ى من النصفين لوظائفهأ
  .ن مجموعة الأعصاب تلك هى فقط من أجل الدعم الفسيولوجى لنصفى المخبأالقول 

لــت بعــد ذلــك عــلى الحيــوانأ وجــود اضــطراب وظيفــى نــتج  إلى شــارتأ فقــد ،مــا الأȃحــاث التــى توا
قـام روجـر سـبيرى ، ففـى الـستينيات .لإنـسان اجدد إعادة فحص الأمر عـلى وهو ما، من العملية ككل
Roger sperry لـديهم رابطـة الأعـصاب الــسابق   الــذين أزيلـت،مكثفـة عـلى مـرضى الـصرعدراســات ب

ن يميز هذا أ يستطيع ، فى يده اليمنىاًكشفت النتائج عن أن المريض إذا أعطى شيئ وقد. شارة إليهاالإ
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يمكنـه فقـط  بـل ،ءىيـسرى فإنـه لايـستطيع وصـف هـذا الـشفى يده ال ئًا شيأما إذا أعطى.  ويعرفهءىالش
  .أن يخمن

ــــة بــــين نــــصفى المــــخ ــــى مــــن ، وفى تجــــارب أخــــرى عــــلى الفــــروق الوظيفي باســــتخدام النــــشاط الكهرب
 إلى يميـــل، اăعنـــدما يكـــون المـــخ فى حالـــة اســـترخاء نـــسبي وجـــد أȂـــه ،النـــصف الأȆمـــن والأȆـــسر مـــن المـــخ

ــــة10 - 8وهــــى موجــــات مــــن ، الكــــشف عــــن نغــــمات أȈفــــا ــــر فى الثاني قــــارن أحــــد العلــــماء هــــذه و.  دوائ
فـــإن ، ووجـــد أȂـــه إذا أعطـــى الفـــرد مـــشكلة رياضـــية لحلهـــا، الموجـــات عـــلى عـــدد مـــن العمليـــات العقليـــة
يد فى النصف الأȆمن من المخ نما يـب، أن هـذا النـصف كـان فى حالـة اسـترخاء إلى  بـما يـشير،الموجات تتزا

الفـرد أن يقـوم  إلى أمـا إذا طلـب.  هذا النصف فى حالة انتباه ويقظة مما يعنى أن،تقل فى النصف الأȆسر
يــــد فى النـــصف الأȆـــسر، بتوصـــيل الـــدوائر الملونـــة  وتقـــل فى النــــصف ،فإنــــه وجـــد أن موجـــات أȈفـــا تتزا

  .د يستخدم النصف الأȆمن من المخبما يعنى أن الفر، الأȆمن
 وفى تــذوق ،فى إدراك العمــقوفى تجــارب أخــرى ثبــت أن النــصف الأȆمــن يــستخدم بــصورة أفــضل 

 لاختبـــار قـــدرة النـــصف ؛"ليـــنج وزمـــلاؤه "وفى دراســـة حديثـــة قـــام بهـــا. وفى تمييـــز الوجـــوه، الموســـيقى
ا مـن الـذكور ً وثلاثـين مـشاركةسـتعان بعينـة مـن سـتا، التذكر طويل المـدى للـصور  علىالأȆمن من المخ

وتكونــت الأداة مــن . اًشرين عامــبمتوســط عمــر خمــس وعــ، مــن ذوى اســتخدام اليــد اليمنــى، نــاثوالإ
نــات،وتــضم موضـوعات كثــيرة، مجموعـة كبــيرة مــن الــصور الملونــة وأخــرى لوجــوه ،  بــين صــور للحيوا

النتـــائج عــــن تميــــز العينـــة فى تــــذكر الـــصور التــــى تـــم التعــــرف عليهــــا  وكــــشفت. ظر طبيعيـــةومنــــا، البـــشر
د تفــاوت إلى كــذلك أشــارت النتــائج. باســتخدام النــصف الأȆمــن مــن المــخ  درجــة التعــرف لــدى الأفــرا

 ،حيث كانت صور الوجوه والحيوانات هـى الأكثـر سـهولة فى التعـرف ؛ا لنوعية الصور المستخدمةًتبع
تأكيـد  إلى وخلـصت التجربـة. أما صور المناظر الطبيعية والرسوم التشكيلية فقد كانـت أكثرهـا صـعوبة

الطويــل بدرجــة تفــوق قــدرة النــصف قــدرة النــصف الأȆمــن مــن المــخ عــلى اختــزان الــصور عــلى المــدى 
  . الأȆسر

الأمـــر الـــذى قـــد ، ا عـــن حـــساسية النـــصف الأȆمـــن مـــن المـــخ للمخـــاطرةًكـــشفت الدراســـات أȆـــضو
د الـــذين تزيـــد لـــديهم أȂـــشطة النـــصف الأȆمـــن مـــن المـــخايترتـــب عليـــه   عـــن الأعـــمال التـــى ،بتعـــاد الأفـــرا

بـــــصفة  -  الإنـــــسانيـــــستخدمهاتحديـــــد أى الأȆـــــدى  إلى وكـــــان البـــــاحثون يعمـــــدون. تتـــــضمن مخـــــاطرة
ــــد أى أȂــــش- أساســــية  Stephen لــــذلك اســــتعان ســــتيفين كريــــستمان. اعتمــــد عليهــــة المــــخ يط لتحدي

Christmanا أساسـيًعتماداإحداهما تعتمد على اليد اليمنى ،  وزملاؤه بعينتين من الشبابă ـشطةȂا فى الأ
كــان الفــرض فى هـــذه الدراســة أن الـــذين وقـــد . اًأمــا العينـــة الثانيــة فهــى تـــستخدم اليــدين معــ ،المختلفــة

وعرضـــت عـــلى . ا يكونـــون أكثـــر مخـــاطرة مـــن الـــذين يـــستخدمون اليـــد اليمنـــىًيـــستخدمون اليـــدين معـــ
وطلـــب إلـــيهم أن يحـــددوا درجــــة ، العينتـــين أداة تتـــضمن مجموعـــة مـــن الأعـــمال التــــى تتميـــز بالمخـــاطرة

  قــد أســفرت النتــائج عــما يؤكــد حــساسية و.ومــيلهم للاشــتراك فيهــا، المخــاطرة المدركــة فى هــذه الأعــمال
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يــد لــديهم أȂــشطة النــصف الأȆمــن مــن المــخ. النــصف الأȆمــن مــن المــخ للمخــاطرة د الــذين تتزا  ،فــالأفرا
  . ا بكفاءةًاليدين مع أو ى للمخاطرة من الذين يستخدمون اليد اليسرًأقل ميلا

ـــــت بدراســـــة ـــــاك الدراســـــات التـــــى عني ـــــت هن  عـــــلى تفعيـــــل هيمنـــــة النـــــصف الأȆمـــــن مـــــدى كـــــما كان
 ا لوجـــود بعـــض الفـــروق التـــشريحية بـــين الـــذكورًونظـــر .الانفعـــالات الـــسلبية اللاشـــعورية لـــدى الفـــرد

ــــة المــــخ إلى بالقيــــاس ،سم الجاســــئفى حجــــم الجــــوالإنــــاث  ــــه لــــدى  يكــــون أصــــغر فى الــــذكو إذ؛بقي ر عن
عنــه لــدى اث الإنــ لــدىملتقــى الوصــلات العــصبية الأماميــة   فىأكــبر Ȉيــاف بدرجــةأ كــما توجــد، نـاثالإ

ـــــــــــــــة - الـــــــــــــــذكور ـــــــــــــــذكور عـــــــــــــــن عـــــــــــــــدم تنظيمي ـــــــــــــــاحثون أن يكـــــــــــــــشف ال ـــــــــــــــذلك فقـــــــــــــــد توقـــــــــــــــع الب   ل
hemispheric asymmetry اللاشـــعورية بوضـــوح   المـــخ مـــع العمليـــات الانفعاليـــةعامـــل نـــصفىفى ت

كـما اقتـصرت المثـيرات عـلى اسـتخدام  ،نـاثلـذلك اقتـصرت العينـة عـلى الـذكور دون الإ ؛نـاثيفـوق الإ
هيمنــــة النــــصف الأȆمــــن مــــن المــــخ عــــلى عمليــــات عــــن  وقــــد كــــشفت النتــــائج ،قــــطتعبــــيرات الوجــــه ف

  .الانفعالات السلبية اللاشعورية
 وذلـك ،عـمال العقليـةا فى الأً يؤكدون على تضافر النصفين معـ،اăا جدًعصاب حديثن علماء الأأغير 

ن ألابـــد و ن دراســة وظـــائف نـــصفى المـــخأوزعمـــوا . عـــصاب التــى تـــربط بيـــنهماعــن طريـــق مجموعـــة الأ
عــصاب التــى تــربط زالــة مجموعـة الأإبفعــل ، split- brain patientsتكـون عــلى مــرضى المـخ المنقــسم 

 ًنه فى هـذه الحالـة ينقـسم المـخ فعـلاإحيث  ؛صابة هذا الجزءإفى حالة  أو ،ًبينهما فى عمليات الصرع مثلا
نهـا  لأ؛اًحاليتجرى  نها لاأ لاإ ، هذه العملية فى خفض نوبات الصرعحورغم نجا. جزئين مستقلينإلى 

ء يتسم بالقسوةإ وقد كشفت الدراسات عـلى هـؤلاء المـرضى عـن الكثـير مـن المعلومـات عـن دور  .جرا
  .Blakemore,2005,58)( كل من النصفين فى المخ

   :؟ الإنسانȆسر من المخ على وظائفلكن ماذا عن هيمنة النصف الأ 
 وخاصـة - ئف التـى ارتبطـت بالنـصف الأȆـسر مـن المـخالكلام واللغـة مـن الوظـا ساد الاعتقاد بأن

غير أن التجـارب الحديثـة قـد كـشفت عـن قـدرة النـصف الأȆمـن ،  فترة ليست بالقصيرة- منطقة بروكا
فـبعض  ،اًيعنى توقف اللغة تمام ن تدمير الفص الأȆمن من المخ لاإإذ  ؛على تطوير قدرات لفظيةا ًأȆض

ءة والكتابـةالمرضى الذين دمر لـديهم النـصف الأ  وأحيانـا فى ،Ȇمـن مـن المـخ واجهـوا صـعوبات فى القـرا
عــــد ومــــن خــــلال بعــــض التجــــارب التــــى أجريــــت عــــلى . اً لكــــنهم لم يفقــــدوا اللغــــة تمامــــ،اســــتخدام القوا

 والتعـــرف عـــلى ،ن هـــذا النـــصف يـــستطيع فهـــم اللغـــةأســـفرت جميعهـــا عـــن أالنـــصف الأȆمـــن مـــن المـــخ 
  .الأشياء التى توصف له

. ة أكـبر فى المجتمعـات الوظـائف العقليـة التـى تحتـل مكانـفكرة الهيمنة قد أȄـت مـنولكن قد تكون 
ءة الجيــدة، اăوقــدرة الفــرد عــلى التعبــير عــن نفــسه لفظيــ، فـنحن نهــتم بــالتفكير المنطقــى والتميــز فى ، والقــرا
والعمليـات  ،والتـذوق الفنـى، القـدرة المكانيـة عـلى ا أقـلًبيـنما نـضع تركيـز ،التفكير التحليلى بصفة عامة
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وهـو الأمــر .  وهــى القـدرات التــى ارتبطـت فى الغالــب بالنـصف الأȆمــن،والتفكــير الحدسـى، بداعيـةالإ
ـــــة الاهـــــتمام ، ومـــــازال عـــــلى التعلـــــيم فى المـــــدارس،الـــــذى انعكـــــس ـــــث غالبي ـــــة  حي ءة والكتاب نحـــــو القـــــرا

لموســيقى وا، الرســمك ؛أمـا الأȂــشطة الأخـرى.  وهــى مـن وظــائف النـصف الأȆــسر مـن المــخ،والحـساب
 تحظـــى ولا، رجاتهـــا فى الاعتبـــارتوضـــع د  حيـــث لا، مـــن قبيـــل الرفاهيـــةفهـــى - ت إن وجـــد- وغيرهـــا

  . متابعة المتميز فيها ودعمه أو ،الاهتمام الكافى فى توزيع ساعات الدراسةب
 analytical thinking  التــى تهــتم بــالتفكير التحلـيلى- التربيـة فى المــدارس ومـن ثــم قــد تكــون هــذه

القـول بهيمنـة النـصف الأȆـسر مـن  إلى هى التى أدت - thinking synthesisتركيبى من التفكير الأكثر 
، ذوى التميــز فى قــدرات النــصف الأȆمــن مــن المــخ الأطفــال عــن الــضرر الــذى لحــق بًهــذا فــضلا. المــخ

كــشفت ، ففــى دراســة فى جامعــة هيوســتن. غــير عــاديين أو ،حيــث كــانوا يــصنفون باعتبــارهم متــأخرين
كـــشفوا عـــن قـــدرات فنيـــة  ،اăالـــذين صـــنفوا عـــلى أنهـــم متخلفـــين عقليـــ الأطفـــال غالبيـــةأن دراســـة عـــن ال

  . عادية أو متميزة
تحـسن فى  إلى  يـؤدى، التحـسن فى قـدرات النـصف الأȆمـن مـن المـخ أنوقد كـشفت الدراسـات عـن

 ،بأمريكــافى مقاطعـة كونيكتكـت  Meadففـى تجربـة قامــت فيهـا مـدارس ميــد . قـدرات النـصف الأȆــسر
فى نهايــة التجربــة  ، أســفرتبزيــادة المــساحة الزمنيــة المخصــصة لتــدريس موضــوعات الفــن والموســيقى

ولقـــد كـــررت بعـــض . اًعـــن تحـــسن ملمـــوس فى نتـــائج التلاميـــذ فى موضـــوعات الرياضـــة والعلـــوم أȆـــض
  وجـــاءت النتـــائج لتؤكـــد تـــأȅر النـــصف الأȆـــسر بالتحـــسن الـــذى يطـــرأ عـــلى النـــصف،المـــدارس التجربـــة

بـــل يـــدعمان ، يعمـــل بمعـــزل عـــن الآخـــر همـــا لافكلا، هـــذا أن كلاهمـــا يتـــأȅر بـــالآخروخلاصـــة . الأȆمـــن
ــــد .بعــــضهما الــــبعض ــــار جي ــــد وأن تؤخــــذ فى الاعتب  حتــــى يــــتم ؛ا فى النظــــام التعليمــــىًوهــــذه حقيقــــة لاب

هر شـــأ إلى ولعـــل الأمثلـــة عـــلى العلـــماء الـــذين توصـــلوا .المـــخ إمكانـــات أقـــصى درجـــة مـــن إلى الاســـتفادة
فكــما يــذكر . اًرات المــخ كاملــة بالنــصفين معــد لتؤكــد اســتخدامهم لقــ؛النظريـات فى المجــالات المختلفــة

الــذهن أȂــه توصــل إليهــا بــالتفكير  إلى قــد يتبــادر، Ȇنــشتين ذلــك العــالم المتميــز بنظريــة النــسبيةأالــتراث أن 
ولا قـــدرة هـــذا العـــالم عـــلى لكـــن الحقيقــة أȂـــه لـــ، المنطقــى واســـتخدام الأرقـــام والعمليـــات الحـــسابية فقـــط

فقــد ولــدت هــذه النظريــة ذات ،  النـسبيةةȇــا توصــل إلى نظريــ فى تــصور مــسار الـضوء اسـتخدام التخيــل
 ويتخيــل مـاذا لــو ، يتتبـع مــسار الـشعاع،Ȇنـشتين يرقــد تحـت أشـعة الــشمسأيـوم بعـد الظهــيرة حيـنما كــان 

ريـة النــسبية نظالهــو الـذى كـون قلــب  و،وفجـأة تبـين جــوهر الأمـر، اسـتطاع أن يـسافر عــلى هـذا الــشعاع
  .  واستخدم فيها التفكير التحليلى،ز الرياضيةووعبر عنها بالمعادلات والرم، الذى قدمها للعالم

 الأداء المتكامـل الـذى لا إلى ن ذلـك يـؤدىإ حيـث ؛اًومعنى هذا أȂه لابد من تفعيل نصفى المخ مع
والاطــلاع عــلى  .هــل قــدرات النــصف الآخــر إليــه بتفعيــل قــدرات أحــد النــصفين وتجا الوصــوليمكــن

 ممــــا يؤكــــد ، مجــــالات اهــــتمامهمد وتعــــد،راتهمدحيــــاة العلــــماء المتميــــزين يكــــشف بوضــــوح عــــن تعــــدد قــــ
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ا فى ًبارعـــ كـــان الفنـــان ليونـــاردو دافنـــشى، فعـــلى ســـبيل المثـــال. اًاســـتخدامهم لقـــدرات نـــصفى المـــخ معـــ
  . على ذلك كثيرة تكشف عنها حياة العلماءوالأمثلة، وفى الفن التشكيلى، وفى فن النحت، الهندسة

د هيمنة النصف الأȆمن، وقد يرتبط بحديث الهيمنة للنصف الأȆسر من المخ  مـن المـخ لـدى الأفـرا
  ؟ ، فهل حقيقة أن الأمر كذلك) من اليمنى فى غالبية أعمالهمًد اليسرى بدلايستخدمون الي(المعسرين 

ا فى ًيعنــى اختلافــ لا ، محــددةاًفى اســتخدامهم يــدد أن اخــتلاف الأفــراعــن الدراســات نتــائج كــشفت 
د يستخدمون اليد اليسرى دون  ؛أى من نصفى المخ هيمنة ن يعنى ذلـك هيمنـة النـصف أفغالبية الأفرا

 ،كذلك فإن دراسة الأفراد ذوى التميز فى استخدام قدرات النصف الأȆمن مـن المـخ، الأȆسر من المخ
د الــــذين  .يــــد اليــــسرىلم يــــرتبط لــــديهم ذلــــك باســــتخدامهم لل ــــة مــــن الأفــــرا كــــما أن الدراســــات عــــلى عين

، تميزت لديهم القدرات اللغوية فى النصف الأȆـسر مـن المـخ، انعكست لديهم قدرات النصفين فى المخ
الآن ȇـــاذا  إلى لكـــن يظـــل غـــير معـــروف. ا لـــديهم باســـتخدام اليـــد اليـــسرىًلكـــن ذلـــك لم يكـــن مـــصحوب

 لكــن ؟كـبرأويـستخدم الـبعض الآخـر اليـد اليمنـى بكفـاءة  ،ة أكثـريـستخدم الـبعض اليـد اليـسرى بكفـاء
  . فى وظائف نصفى المخ الأمر أن ذلك لم يصاحبه تغيرالمهم فى هذا
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عـــلى الظـــواهر  والإنــاث  عـــلى فحــص الفـــروق بــين الـــذكور-  بـــصفة عامــة- لقــد درجـــت الأȃحــاث
ــــر هــــذه الظــــواهر مــــدعاة لتناولهــــا فى ضــــوء الفــــروق لاشــــك أن القــــدرات العق و ،المختلفــــة ــــة مــــن أكث لي

  . الجنسية
أن فقــد وجــد  ،وجــود فــروق بــين الجنــسين فى بعــض القــدرات إلى أشــارت دراســات النمــو مــن قبــل

 فىدرجـات أعـلى  الإنـاث سجليبينما ،  القدرات المكانيةفىالذكور فى المدارس يسجلون درجات أعلى 
 ،ا عـن الــذكورًيبـادرن بنطـق الكلـمات مبكـر الإنــاث ا أنً الدراسـات أȆـضكـما كـشفت. القـدرات اللفظيـة

وإذا كــان  . يــسجلن حــصيلة مــن الكلــمات أعــلى ممــا يفعــل الــذكورنوخــلال الأعــوام الأولى مــن أعمارهــ
 سـن مـن فإنـه يتحـدد لـديهم فى النـصف الأȆمـن ،الذكور قد سجلوا الدرجة الأعلى عـلى القـدرة المكانيـة

 . التـداخل بـين نـصفى المـخ حتـى سـن الثالثـة عـشرنقد يظـل لـديه الإناث  إلا أن،السادسة من عمرهم
؟ نـاثالثقافـة فى تعاملهـا مـع الـذكور والإ إلى  أم هـى فـروق تعـزى؟فهل هذه فروق فطرية بين الجنسين

  .ة والبحثا للدراسًهذا أمر مازال مطروح
 الفـــروق بــــين الــــذكور لكـــن هنــــاك مـــن الــــشواهد والاســــتنتاجات التـــى يمكــــن أن تـــدل عــــلى بعــــض

ءة لــدىمــن هــذه الــشواهد أن صــعوبات القــ .نـاثوالإ  ممــا يفــسره العلــماء ؛تمثــل الــسدس فقــط الإنــاث را
وتظـل هـذه القـدرة مـع  .على الاحتفاظ بقدر أكبر من المرونة والقدرة عـلى التعـويض الإناث بقدرة مخ

يعــانون مـــن ، Ȇــسر مــن المـــخفقـــد لــوحظ أن الرجــال الـــذين يــصاب لــديهم النـــصف الأ، اســتمرار الحيــاة
فإنــه قــد يــصعب تحديــد  الإنــاث عنــدأمــا  .نــاثتــدهور كبــير فى وظــائف اللغــة أكثــر ممــا يحــدث لــدى الإ
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   النــشاط الكهربــى فى المــخ كــشفكــما  . ممــا يــدل عــلى تــداخل وظــائف نــصفى المــخ،بدقــة الإصــابةمكــان 
  كـما أنهـم، مثـل الـضوء والـصوت،أنهم يملكون استجابة أقل نحـو المثـيرات إلى عن أن الرجال يميلون

كـــما أن الـــذكور  .وأكثـــر حـــساسية للــبرودة المرتفعـــة، اسية للحــرارة المرتفعـــة أقـــل حـــس-  بــصفة عامـــة-
ا فى ًيحققـون تفوقـ تجعلهـم  وهى القدرة التى، مثل إدراك عمق المساحات،يتميزون فى مهارات متعددة

 - الهندســـة وهندســـة المثلثــــات  خاصـــة فى- اتكـــما أن تفـــوق الــــذكور فى الرياضـــي. القـــدرة الميكانيكيـــة
ء أكثـر حـساسية نفهـ الإنـاث أمـا .يدعم القول بتفوقهم فى القدرات المكانية  للمـس أى جـزء مـن أجـزا

 قــدرة جيـــدة عـــلى نولـــديه،  للأصـــوات العاليــةًوأقـــل تحمــلا،  قــدرة عاليـــة عــلى الـــسمعنلـــديهو، الجــسم
وفى التــآزر الحركـــى، ثـــم فى ،  فى القــدرات اللفظيـــةنقهتفـــو إلى شــارتأن الدراســـات أكــما ، ًالرؤيــة لـــيلا

يكـشفن فى طفـولتهن عـن حــساسية  ما أنهــنكـ. اًختيـارا خاصـة الأعـمال التــى تتطلـب ،سرعـة المعلومـات
  .اًللمثيرات الاجتماعية وأكثر تعاطف وأكثر سرعة فى الاستجابة، للأصوات ومعناها الانفعالى

الأȃحـاث التـى تكـشف دور البيئـة ومثيراتهـا الاجتماعيـة فى مزيد مـن  إلى ولكن يظل الأمر فى حاجة
 بغــض النظــر عــن اخــتلاف ،جيــال تتوارثــه الأ،هــو فطــرى ى الــضوء عــلى مــاكــما تلقــ، خلــق هــذه الفــروق

عـلى أن نتعامـل معهــما  ، والإنــاثننـا قــد تجاوزنـا أمـر المقارنــة بـين الـذكورإوقـد يقــول قائـل . المجتمعـات
غـــير أن ، مرحلـــة تـــم تجاوزهـــا إلى ممـــا يعنـــى أن فى هـــذه الـــدعوة ردة ؛ةبـــصفة عامـــ الإنـــسان مـــن منطلـــق

أقـــصى درجـــة  إلى  بغـــرض تفعيـــل القـــدرات لكـــلا الجنـــسين،الاهـــتمام بهـــذه الدراســـات إلى الـــدعوة الآن
 مــن ؛العمــل المتكامــل لنــصفى المــخ إلى  كــما أȂــه فى حاجــة،اًالجنــسين معــ إلى فــالمجتمع فى حاجــة، ممكنــة

  .أجل تحقيق التميز
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بـع قبـل المـيلاد أفلاطون من أوائـل مـن اهتمـوا بدراسـة الـذاكرة يعد  ولقـد افـترض مـا ،فى القـرن الرا
 كـــما تحفـــر ، تـــسجل فى العقـــلا لنظريتـــه فـــإن الانطباعـــاتًووفقـــ .wax tabletيعـــرف بقـــرص الـــشمع 

هـــذه التـــأȅيرات تاركـــة بعـــض ومـــع الوقـــت تـــضعف . حـــدى الأدواتإطـــوط فى الـــشمع باســـتخدام الخ
هنـــة التـــى تـــدل عليهـــاالآ لـــت أومنـــذ . فلاطـــون عمليـــة النـــسيانأ فـــسر بـــه وهـــو مـــا، ثـــار الوا فلاطـــون توا

  . الافتراضات التى تفسر عملية حفظ المعلومات والخبرات فى العقل
  انعكــاس القــوس القــشرى بفكــرة-  فى المقــام الأول- نظريــات الــذاكرةتــأȅرت ، فى العــصر الــراهن
cortical reflex arc  ـ، ا لهـذه النظريـةًإذ وفقـ؛ȅممـر خـاص بـين النيرونـاتللـذاكرة يتكـون مـن  رفكـل أ ،

ومنــــذ ذلــــك .  باعتبارهــــا ارتباطــــات جديــــدة بــــين النيرونــــات،رســــائهاإكــــما أن الــــذكريات الجديــــدة يــــتم 
ــــة كــــما تفــــ - فونــــات المعقــــدةآȈــــة تغيــــير التليعمــــل كــــما تعمــــل  دراك أن المــــخ لاإ تــــم، الوقــــت ترض نظري

نهائيــة جديــدة مــع كــل تكــوين  ولا أن النيرونــات تقــوم بعمــل ارتباطــات لا ، انعكــاس القــوس القــشرى
 كـــل ذاكـــرة جديـــدة يـــرتبط بـــالكف  اكتـــسابلكـــن النظريـــات الحديثـــة الآن تقـــترح أن. لـــذاكرة جديـــدة
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بارتباط مقرهـا ينظر إليها الآن  صصة لافالذاكرات المتخ .فى المخ وصلات العصبيةل فى اوالتسهيلات
ولكـن تــرتبط بـنمط التغـيرات الكيميائيـة والكهربيـة فى المــخ ، مـرات خاصـةالم أو ،بالوصـلات العـصبية

 ،للــذاكرة التــصوير الوضــعى التــام أومبــد، المــخ فى مــر شرح الأســاس الجزيئــىويوضــح هــذا الأ. ككــل
  :نوضحه فيما يلى وهو ما

holographic 

لوصـف عمليـة جديـدة ؛ Denis Gabor  هـو دينـيس جـابور hologramكلمة  ل من استخدمإن أو
 تخــــزن المعرفــــة ،ففــــى التــــصوير العــــادى .1971عــــام   وحــــصل عــــلى جــــائزة نوبــــل عليهــــا،فى التــــصوير

 الــذى ءىا مـن الـشًمثـل كـل جـزء مــن الـصورة جـزءيحيـث ، ا للــصورةً مبـاشرً باعتبارهـا تمثـيلا،البـصرية
ذ إ ؛الـصورة  تخزن فى كـل نقطـة مـن نقـاطءىصورة الشن إف،  (hologram)ـ فى طريقة الما أ.تم تصويره

ن كلمـة إ ومـن ثـم فـء،ىشـعة الـصادرة عـن الـش تلتقط كل الأphotographic plateن عدسة التصوير إ
(holography) ى من الكلمة اليونانية أتȄholos) (، وتعنى الكل )(whole.   

لـــصور التـــى تؤخـــذ باســـتخدام  كوســـيلة لتحـــسين الوضـــوحية فى ابور هـــذه الطريقـــةولقـــد طـــور جـــا
لا بعـــد اكتـــشاف إوســـع لاســـتخدامها ولم تجـــد هـــذه الطريقـــة المجـــال الأ. لكترونـــىالميكروســـكوب الإ

  . التصوير الفوتوغرافى العادى وبين التصوير الكلىوالشكل التالى يوضح الفرق بين. شعة الليزرأ

  
فى     التصوير الفوتوغرا

 
  لكلىار التصوي

   
  الشكل من روسيل 

(Russel,P.,1990,P.152)  
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   :؟الوضعية الكليةلها بالطريقة يفهل الذاكرة يتم تسج
ء مـن المـخ، ئنـاتشارت الأȃحاث والدراسـات عـلى ذاكـرة بعـض الكاأ أن الـذاكرة  ،بعـد إزالـة أجـزا

مــن كليــة  k.Pribramام فقــد قــام كــارل بــريبر. اًتختفــى تمامـ لكنهــا لا، الاضــطراب الــشديد إلى قـد تــصل
يكـشف عـن أن  مـا إلى والتوصـل،  بمحاولة اختبار هذا الفرض عـلى الـذاكرة، جامعة ستانفورد،الطب

 ، تخـزن فى شـبكة محـددة مـن النيرونـاتلاو،  كما فى حالة التصوير الكلى،الذاكرة تسجل عبر خلايا المخ
 وليــست فى ،خلايــا المــخ تخــزن عــبرأن الــذاكرة  إلى وقــد خلــص مــن تجاربــه. محــددةوصــلات عــصبية أو 

الممـرات  ن المنـاطق المختلفـة فى المـخ تـرتبط بـآلاف مـنأوكـان تفـسيره لهـذا الأمـر . مكان بعينه مـن المـخ
 ن نمــــط النـــــشاط الكهربــــى يـــــساندهاأوبـــــما . ا للمكـــــافئ العــــصبى للنــــشاطًساســــأالمتوازيــــة التــــى تمثـــــل 
كـنمط مـن  والخـبرة الواحـدة يـتم تـسجيلها. فة دائمـةن الخبرة يتم تسجيلها بصإف ،بالتغيرات الكيميائية

كـل خليـة  وتكـون، وصـلات العـصبية والنـسيج الـضامالتغـيرات الكيميائيـة عـبر ترليونـات مـن خلايـا ال
يماثــل التــصوير الكــلى  وهــو مــا ،مــشتركة فى بلايــين الــذكريات المختلفــة وصــلات العــصبيةمــن خلايــا ال

، شريحةاتهــا فى التــصوير الكــلى حيــث تخــزن الــصورة فى كــل الــفقــد وجــدت الظــاهرة ذ ،شرنــا إليــهأالــذى 
ئح وتبـدو الاختلافـات فقـط فى التفاصـيل ، تضم المعلومـات الكليـة عـن الـصورة وكل شريحة من الشرا

ن الاخــتلاف يكــون فى درجــة أ غــير ،فالــصورة الكليــة تتواجــد ؛التــى تقــدمها الــشريحة حــسب حجمهــا
  . الوضوح والتفاصيل

ن أحيــــث يمكــــن ، المقارنــــة بــــين الــــذاكرة البــــشرية وبــــين ذاكــــرة الحاســــب الآلى  إلىدى هــــذاأولقــــد 
قـد  ولـذلك ؛المكونـات أو  التوصـيلاتىحـدإتتعرض ذاكرة الحاسب الآلى للانهيار الكلى نتيجة تغيير 

 التـى تقـاوم ، عـلى عكـس الـذاكرة البـشرية وظـاهرة التـسجيل الكـلى،ينهـار أو اًالمحتوى الكـلى تمامـيتغير 
  .سيتم تناوله بالتفصيل عند التعرض لاضطرابات الذاكرة وهو ما. يار الكلىالانه

 مــن الـــصور  يمكـــن تــسجيل عـــدد-  بطريقــة التـــصوير الكــلى- Ȃـــهأ إلى اȆًــضأشــارت التجـــارب أكــما 
 يماثـل مـا  وهـو مـا،أخـرىير الزاوية والـترددات دون حـدوث تـداخل بـين صـورة ووذلك بتغي، المختلفة

 ,.Russel,P( خــرىأمكنــه تخــزين ملايــين الــصور دون تــداخل بــين واحــدة ويحــدث فى المــخ ،حيــث ي

1990,139-160.(   

 

فى  الإنـسان  والتى يرددها الغالبية أن القدرات العقلية تضعف بتقـدم،الشائعةمن الأقوال الخاطئة 
، ن الطفولـة حتـى فـترة الـشبابإذ بينما تتميز القدرات العقليـة بنمـو مـستمر مـ؛ العمر بعد سن العشرين

 فـادتأ بـل، فقـط  خطـأ هـذا القـولن الدراسـات المختلفـة لم تثبـتأغـير . ضجفإنها تتدهور أȅناء فترة الن
وقـد تبـدأ فى التـدهور بعـد سـن ، أن قدرات الفرد العقلية تظل فى الزيادة خـلال مراحـل الحيـاة المختلفـة

  . يحدث هذا الستين، وقد لا
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وتـــصدى الـــبعض للـــرد ، ب عـــرض لهـــا الـــتراثم الخـــاطئ عـــدد مـــن الأســـبايقـــف وراء هـــذا الـــزعو
   :منها، عليها
 :كــما سـبق وأن أوضـحنا هــذا مـن قبــل، أن عـدد النيرونـات يتنــاقص بـصفة ثابتـة ولايــتم تعويـضه - 
  :ȇا يلى ؛يعنى تدهور القدرات العقلية  لا أȂه يمكن الرد على هذا بأن هذا النقصانغير

ا مــن هــذه ًوحتــى إذا كــان المــخ يفقــد أȈفــ،  بليــون مــن الخلايــا12-10 مــن وى عــلىأن المــخ يحتــ -1
 مليـون طـوال حيـاة الفــرد 29يقـرب مـن  فـإن ذلـك يعنـى أن يفقـد المـخ مـا، ا منـذ المـيلادăالنيرونـات يوميـ

ا فى ًدث هــذه النــسبة تــدهورفهــل تحــ. ممــا يحتــوى عليــه المــخ مــن الخلايــا% 1 بــما يماثــل ،حتــى ســن الثمانــين
 !؟ات العقليةالقدر

ن القـــدرات المرتبطـــة بـــالجزء فـــإ، اًتـــدهور المـــخ سريعـــ إلى تـــؤدى صـــابةعـــرض المـــخ لإعنـــدما يت -2
يعنــى أن فقــد ، يفقــده المــخ مــن خلايــا بــالتطبيق عــلى مــا وأ ،تــدميرها فــترة حتــى يــتم إلى المــصاب تحتــاج

  .عقليةا فى تدهور القدرات الًيعنى شيئ من خلايا المخ على مدى العمر لا% 1نسبة 
فإنــه يمكــن للمــخ ، النــصفين وتكامــل عمــل،  التعــويضفى ضــوء الحــديث عــن قــدرة المــخ عــلى -3

يجعلهـــا   لهـــذه الخلايـــا لاءىهــذا الفقـــد التـــدريجى البطـــ أن  عـــنًهـــذا فـــضلا، هـــذه الخلايـــا تعــويض عمـــل
ȅير على القـدرات ا ذا بال فى التأًيجعل من فقدان هذه الخلايا أمر الأمر الذى لا ؛مركزة فى منطقة بعينها

  . العقلية للمخ
قـــد اعتمـــدوا عـــلى نتـــائج المقارنـــات بـــين ف،  الـــزعم الخـــاطئوراء هـــذان الـــذين انـــساقوا أمـــا البـــاحثو
قارنـات هنـا غـير أن الم. نمـو التعلـيم عـبر الـسن  فى مقابل عينات كبار الـسن عـلى تطـور،عينات الشباب

ــــة عامــــة،متخــــص القــــدرة عــــلى الــــتعل  س علــــماء الــــنف أجــــرى عنــــدماذلــــك أȂــــه.  ولــــيس القــــدرات العقلي
د بعينهم على فترات من حياتهمادراس  أخـذ معـدل الـذكاء فى عنـد أȂـه إلى خلـصوا، تهم الطولية على أفرا

فقــد ظلــت معــدلات الــذكاء لــديهم كــما هــى حتــى  ، مــع التقــدم فى العمــرلم يكــن هنــاك تــدهور، الاعتبــار
 كــانوا أقــل أداء فى إذ، الــستين ديهم كــان بعــد ســنلــ غــير أن التــدهور الــذى تــم ملاحظتــه ،ســن الــسبعين

وفى الحـالات التـى لـوحظ فيهـا تـدهور فى . لتى تتطلب تآزر حركة عـضلية مـع توظيـف عقـلىاالمهارات 
ـــــــذكاء ـــــــة الأخـــــــرى أو ال ـــــــسبب يكمـــــــن فى المـــــــرض، فى القـــــــدرات العقلي ســـــــوء التوظيـــــــف  أو ،كـــــــان ال

  . تهاا فى المخ ذًولم يكن تدهور، الفسيولوجى
إذ عـلى الـرغم مـن أن المـخ  ؛ لوظـائف المـخورتـه وضرأهميـة الأكـسجين إلى شار المتخصـصون أكماف

فــإذا نقــصت  ،الجــسم إلى مــن الأكــسجين الــداخل %25 إلا أȂــه يــستهلك - مــن وزن الجــسم% 2يمثــل 
 ، دقـائق3 – 2أما إذا منع المخ من الحصول على الأكسجين أكثر مـن . تعانى وظائف المخ، هذه النسبة

يين الواصــلة فـإن، فى العمــر الإنـسان قـدم تمـعو .يقافــهإأو  لغـاؤهإ يتعـذر تــدهور المـخ يبـدأ فى فـإن  الـشرا
مـــل، وإلى القلـــب الـــرأسإلى  التـــى تترســـب عـــلى جــــدران   مثـــل الــــدهون،قـــد تـــضيق بفعــــل بعـــض العوا
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يين من الداخل د بـين الخمـسين . الشرا توسـط كـان فى الم، الثمانـينوفى إحدى الدراسـات وجـد أن الأفـرا
يين التى تغذى المخ  لديهم%50يقرب من  ما لاشك أن ذلك من شأȂه أن يـؤثر عـلى و ،انسداد فى الشرا

يين ،الوظــائف العقليـــة  ،، زادت نــسبة الـــذكاء لـــديهم بوضـــوحوعنـــدما أزيلـــت هــذه الـــدهون مـــن الـــشرا
لشخـــصية  أشـــار قيـــاس اكـــما،  الإدراك  درجـــة فى تنظـــيم12و ،  درجـــة فى القيـــاس اللفظـــى4,6 حـــوالى
إذن قـــــد يكـــــون نقـــــص . والـــــشعور بالعـــــصبية، والـــــضغوط، عـــــن انخفـــــاض ملحـــــوظ فى القلـــــق لـــــديهم

مـل تــدهور القـدرات العقليـة إلى الأكـسجين الواصـل ا ضرورة اختبــار ً يظـل واردولـذلك ؛المـخ مـن عوا
هــو المــسئول تغــذى المــخ   أم أȂــه ضــعف كميــة الأكــسجين التــى،هــل هــو التقــدم فى العمــر، هــذه القــضية

  ؟ الفردن تدهور القدرات العقلية لدى ع
جين الـذى الأكـسنقص إلى  كما أن ارتفاع ضغط الدم لدى الفرد قد يمثل أحد العوامل التى تؤدى

درســت مجموعــة مــن كبــار ، فى جامعــة ديــوك. نقــصان القــدرات العقليــة إلى بالتــالى يــؤدى و،يغـذى المــخ
طبــق علــيهم يكــان و، لثامنــة والــسبعينالــسن عــلى مــدى عــشر ســنوات مــن ســن الــستينيات وحتــى ســن ا

وقـد وجـد . بـما فيهـا قيـاس ضـغط الـدم، بعض الاختبارات النفـسية والفـسيولوجية كـل عـامين ونـصف
 ضـغط الــدم وأمــا ذو، قـد عــانوا مـن فقـد كبــير فى القـدرات العقليـةالأفـراد ذوى ضـغط الــدم المرتفـع  أن

  .العادى لم يكشفوا عن تدهور فى القدرات العقلية

recovery of the brain  

 الأول والثـانى مـن حيـاةالتكيف بـصورة واضـحة خـلال العـامين قدرة المخ على   إلىسبق أشرنا فيما
فــإن المنــاطق الأخـرى فى المــخ تعــوض وظــائف الجــزء ، أزيــل أو ،إذا مــا أصــيب جــزء مـن المــخو، الطفـل

 الأطفـال وهنـاك مـن الـشواهد الكثـيرة عـلى. وظ ويمكن أن ينمو الطفـل دون اضـطراب ملحـ،المصاب
الذين أزيل لـديهم أحـد نـصفى المـخ لأسـباب طبيـة بعـد  أو ،الذين ولدوا بنصف واحد من نصفى المخ

 ، النـــصف المتواجـــد مـــن المــخ يحـــل محـــل النــصف الغائـــب مـــن المـــخنأ فى هـــذه الحـــالات وجــد. الــولادة
، ى يــربط بــين نــصفى المــخ الـذالجــسم الجاســئ بــدون وجــود الأطفـال فقــد يولــد بعــض .ويقـوم بوظائفــه

يـشبون  الأطفـال إلا أن الغالبيـة مـن هـؤلاء ،agenesis العنـة أو أخر النمـوتـوهـى الظـاهرة التـى تعـرف ب
ليـــاف الأمعنـــى ذلــك أن المـــخ يــستطيع أن يعـــوض الفقــد فى  .بــصورة طبيعيــة دون تـــدهور فى الوظــائف

 مـن ،صيلات بين النصف الأȆمـن والنـصف الأȆـسروذلك عن طريق إعادة عمل جذور التو ،العصبية
 وقـد يقـوم الـدليل عليـه مـن ،وقد عرف هذا التأȅير لفترة طويلـة. ا فى المخًخلال طرق أخرى أكثر عمق

فـق مـع ، استمرارية المخ فى النمو ا ًغـير أن ذلـك كـان يتـضمن أȆـض. ى تـدهور فى بنائـهأوقدرته على التوا
بعــةه إذا حــدث هـذا الأمــر فى سـن الرأȂـ فإنــه مـن المحتمــل ألا يكـون التعــويض  الخامـسة مــن العمـر، أو ا

فـــق والتعـــويض،  الآن يـــتردد القـــول بإمكانيـــة مرونـــة المـــخلكـــن ،ًكـــاملا ومـــع ، وقدرتـــه عـــلى إعـــادة التوا
ء المطلوب تزويده بالإ   .  الحياةدىتطور مالثارة المتغيرة يمكن أن يستمر فى النمو ووالإثرا



 45 المخ البشرى ومنظور سيكولوجى:الفصل الأول 

د تعرضوا لإوهناك أمثلة عديدة على  ء تـدمير شـديد إلى  المخ أدتصابات فىأفرا ، فى بعـض الأجـزا
أمكـن اسـتعادة ،  إلا أȂـه مـع اسـتعادة كفـاءة المـخ والتعـويض،وعانوا من نقص الكفاءة بدرجة واضـحة

حالـة أحـد وهـى ، ففـى حالـة كـان العـالم الروسـى لوريـا يتابعهـا. الإصـابةكفاءة القدرات كما كانت قبل 
فقــــدان فى و، معاناتــــه مـــن اضــــطراب الرؤيــــة إلى  أدى،تعرضــــوا لجـــرح شــــديد فى الــــرأسالجنـــود الــــذين 

ءة والكــــلامو، الــــذاكرة وعكــــف الرجــــل عــــلى تــــدريب نفــــسه مــــن . فقــــدان القــــدرة عــــلى الكتابــــة والقــــرا
ءة والكتابــة،البــ وأن ، علــم نفــسه أن يفهــم، فــظ ومــن خــلال التــدريب المــستمر والحدايات الأولى للقــرا

 جــزء كبـير مــن  وجـودوقــد فعـل كـل ذلــك بـدون ،ويقـرأ ثــم يكتـب، ثــم أن يـتكلم، اتيـسترجع المعلومـ
لكنـــه مـــن الثابـــت أȂـــه كلـــما كـــان  ،ان يظـــن فيهـــا أن المـــخ قـــد اســـتقرت وظائفـــهوفى فـــترة عمريـــة كـــ، المـــخ

   .صابة دون تأخير كلما كانت النتائج أكثر إيجابيةا للإًالتدريب تالي
صــابات ن الإفقــد تكــو ،الإصــابةتــرتبط بحجــم وظائفــه دمير صــابة المــخ وتــوجــدير بالــذكر هنــا أن إ

 صـابات الـصغيرة مـع تعـددها قـد تــؤدىفالإ ؛الواحـدة الكبـيرة الإصـابةا مـن ً أȅـرالـصغيرة المتعـددة أقـل
قـد   إصـابة النـصف الأȆـسر مـن المـخًفمـثلا. إعاقـة توظيفـه إلى تـؤدى لكنهـا لا، تهتك فى أȂسجة المخإلى 

ففى دراسة على أحـد . بصورة بطيئة وتدريجية الإصابةائف اللغوية إذا حدثت إعاقة الوظ إلى تؤدى لا
ء أزيــل الجــزء الخــاص بالحركــة، القــردة كــان القــرد ، وبعــد إزالــة كــل جــزء ،بــصورة تدريجيــة وعــلى أجــزا

اســــتمرار القـــرد فى المــــشى رغـــم إزالــــة الجــــزء  إلى الأمـــر الــــذى أدى، يخـــضع لتــــدريب مكثـــف فى المــــشى
  . المخالخاص بذلك من 

خاصــة مـــن  ،وذلــك مـــن خــلال المـــرضى ، الإنـــسان بوضــوح فىويمكــن ملاحظــة نتـــائج هــذا الأمـــر
فى اȇـاضى كـان . اًا للحركـة تمامـًفاقد المريض أن يكون التى يترتب عليها، المخية لطةأصيبوا منهم بالج

ا عـــلى ă قويـــاً تـــشجيعيـــشجعون أمـــا الآن فـــإن هـــؤلاء المـــصابين ،يـــةيمكـــن فعلـــه مـــع هـــؤلاء قليـــل للغا مـــا
 استعادة قـدراتهم  لمساعدتهم على؛يتعرضون لتدريب مكثف على الكلاموتحريك أطرافهم، و، الحركة

 كلـــما كانـــت النتـــائج أكثـــر ،عـــادة كفـــاءة الفـــرد ووظائفـــهبكرنـــا بالتـــدريبات والتـــدخل لإ وكلـــما ،اللفظيـــة
  . إيجابية

ففـى مركـز تنميـة  ،ات فى المـخصـابالـذين تعرضـوا لإ الأطفـال ولقد سـاعد هـذا الأمـر عـلى تعـويض
  وكـــارل ديليكلتـــو  Glen Domanقـــام الباحثـــان جيلـــين دومـــان، مكانـــات البـــشرية فى فيلادلفيـــاالإ

Carl Delicato إعــاقتهم الجــسمية إلى صــابات فى المــخ أدتالــذين تعرضــوا لإ الأطفــال فيــه بتأهيــل .
لــدين عـــلى كــان الهـــ، اًالمـــصاب بالــشلل النـــصفى تقريبــ الأطفــال ومــع والــدى أحـــد دف هــو تـــدريب الوا

ن فــإ، وكنتيجــة لهــذا.  بحيــث يــتعلم المــخ بطريقــة أفــضل أن يتعامــل معهــا،ع الأطــرافمــكيفيــة التعامــل 
، الإصـابةأمـا الآخـرون الـذين أصـيبوا بـالخرس نتيجـة ، قد تعلموا المشى والحبو الأطفال غالبية هؤلاء

وفى حالـــة . بدرجـــة كبـــيرةلـــذكاء لـــديهم وفى حـــالات عديـــدة ارتفعـــت درجـــات ا. فقـــد بـــدأوا فى الكـــلام
نه معدل النمو العادى لدى إلى مو ويصلاستطاع أن ين، واحدة فقد الطفل فيها كل نصف المخ   .أقرا
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ذوى  الأطفــــال أȂــــه إذا كانـــت النتـــائج عــــلى هـــذا النحــــو مـــع إلى  مــــن هـــذاDoman  دومـــانوخلـــص
 تدريبـــه أ بـــدهوبنـــاء عليـــ. العـــاديين الأطفـــال إن ذلـــك قـــد يكـــون أكثـــر فاعليـــة مـــعفـــ، المخيـــة صـــاباتالإ

 فقـد اسـتطاع بعـض، اًعجـاب معـومـن ثـم أسـفرت النتـائج عـما يـستثير الدهـشة والإ، للأطفـال العـاديين
ءة فى ســن الثانيـــة الأطفــال هم فى نفـــس ءتفــوق نظـــرا نفعـــالىلاالنمـــو ا كـــما كــشفوا عـــن درجـــة مــن، القـــرا

  . السن
 ،بإعادة تعليم منـاطق الحركـة فى المـخ M. Feldenkreis فلدنكريس الباحث قام ة أخرىاولمح وفى

وبالتــــالى يــــستطيع أن يــــزود المـــخ بخــــبرة مبــــاشرة فى كيفيــــة ضــــبط ، العـــضلاتمــــع  عـــن طريــــق التعامــــل
وعـن ، تـشنجاترجل فى الخمسين من عمره يعانى مـن ال، واتخذ لهذا الهدف إحدى الحالات. حركتها
اســــتطاع أن يعلـــم المـــخ بعـــض الــــضبط ، اتتحريـــك الأطـــراف حركــــات خفيفـــة فى كـــل الاتجاهـــطريـــق 

 ثـم الـسير ،استطاع الرجل بعد التدريب لفترة قصيرة الوقـوف عـلى قدميـهو ،الخفيف لحركة العضلات
د العاديين   . كالأفرا

وجــد أȂــه بعــد ، المــخ فى بعــض الحــالات التــى تــم فيهــا فــصل نــصفى هنــفإ ،وكــما أوضــحنا فــيما ســبق
وذلـــك بـــدون  ، يقـــوم بوظـــائف النـــصف الآخـــر المحـــذوفأن الـــسليم نـــصفال  اســـتطاع شـــهور،ةعـــشر

  . شهور فقطةهذه النتيجة بعد ست إلى أما مع التدريب فقد استطاع المريض أن يصل ،تدريب
 واسـتعادة قدراتـه بالقيـام ،عـادة التأهيـل لإن يـستجيبأأȈيس فى قـدرة المـخ : الؤومن هنا يثور الس

إعـادة  إلى  أشـارت إليـه نتـائج التجـارب الـسابقة مـا يـدعوعلى النحـو الـذى، الإصابةقبل  ما إلى بوظائفه
 أو  وهـى عـدم تجـدد النيرونـات التـى يفقـدها المـخ،النظر فيما سبق قوله باعتباره حقيقـة علميـة عـن المـخ

   .إعادة إنتاجها مرة أخرى
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تتجــدد مــرة   يفقــدها المــخ لاالتــىقــول الثابــت عــن المــخ أن الخلايــا كــان مــن ال، قريــب حتــى وقــت
وظائفــه بمـــرور  ءقــد تقـــل كفاءتــه فى أدا  ومــن ثــم،فى المـــخ الأمــر الــذى يقلـــل مــن عــدد الخلايــا ؛أخــرى
وهــو الأمــر الــذى اســتتبعه بالــضرورة وجــود العلاقــة بــين التقــدم فى العمــر وبــين تــضاؤل كفــاءة . الــزمن

 ونجاح تأهيل المـخ للقيـام بوظائفـه مـرة ،يهالكن مع نتائج التجارب المختلفة التى أشرنا إل. عمل المخ
بـــدأت القـــضية تثـــور مـــرة ،  بـــل وأداء الوظـــائف التـــى فقـــدت بفقـــد الجـــزء الخـــاص بهـــا مـــن المـــخ،أخـــرى
نمـو  إلى اًبعـزوه أساسـغير أن العلماء فى بداية الأمر كانوا يفسرون نجاح المخ فى إعـادة التأهيـل . أخرى

، ثـةأمـا النتـائج الحدي. اăتـدريجي الإصـابة مـن وإلى الـشفاء،  المـخرى مـنمكانات الفطرية فى مناطق أخالإ
إن  . جديـــدةاȈًيافـــأ قـــد تــستطيع النيرونـــات أن تولــد، الإصــابةأȂــه مـــن المحتمــل أȂـــه بعـــد  إلى فإنهــا تـــشير

بـل ، تظـل فارغـة إصابة المخ فى الفئران قد أظهـرت أن المنـاطق التـى أصـيبت فى المـخ لاتأȅيرات  دراسة
 ففــى دراســة إصــابة نــوع مــن الفئــران .نـات القريبــة تتحــرك نحــو المنــاطق الفارغــة لــتملأ الفـراغإن النيرو
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hamsterـــــة فى المـــــخ ـــــاف العـــــصبيةلأل حـــــدث إعـــــادة توجيـــــه،  فى منطقـــــة الرؤي وتكونـــــت عـــــدد مـــــن ، لي
التـــى المحـــاور العـــصبية   وجـــدت دراســـات أخـــرى عـــن نمـــو بعـــضكـــما. الجديـــدة وصـــلات العـــصبيةال

توليــد  التـى مازالــت مرتبطــة بجـسم الخليــةحيــث اسـتطاعت نهاياتهــا ، نـاطق فى المــخقطعـت فى بعــض الم
 حتـى تـم ،الأصـلية وصلات العصبية مكونة وصلات مع ال،دقيقة انتشرت عبر الجهاز العصبى براعم

ورغــــم أن ذلــــك كــــان مــــن الممكــــن حدوثــــه فى الأعــــصاب الطرفيــــة مــــن  .اســـتعادة الوصــــلات القديمــــة
  .  أنها المرة الأولى التى تحدث داخل المخ ذاتهإلا، المخ إلى العضلات

هو أȂه على الرغم مـن ، إمكانية نمو النيرونات مرة أخرى إلى ومن الاحتمالات الأخرى التى تشير
قـد تكـون  مكانيـةغـير أن هـذه الإ. نية على التكـاثرمكانية الجيإلا أن فيها الإ، تتضاعف أن النيرونات لا

أن عامـل الكـف هـذا قـد يـرتبط بالحالـة الكهربيـة  إلى وتـشير التجـارب. بىفى حالة كف فى الجهاز العص
 إلى  قـــد يـــؤدى،ومـــن ثـــم فـــإن تعـــرض الخليـــة لخفـــض القـــدرة الكهربيـــة خـــلال جـــدران الخليـــة. للخليـــة

كما أȂه يمكن مـساعدة الخليـة عـلى التكـاثر بوضـعها فى . إمكانية الانقسام والتكاثر مثل الخلايا الأخرى
كـما يحـدث فى حالــة  ،الغــشاء الخلـوىهـذا التغــير فى تركيـز الأȆونـات يـؤثر عـلى  ،تاسـيوموسـط غنـى بالبو

  .زالة الاستقطابإ
ثـورة فى تفكيرنـا عـن طبيعـة  إلى  من الاكتشافات المثـيرة التـى يمكـن أن تـؤدىاًوقد يمثل هذا واحد

  . التأكيد إلى لكنها مازالت فى حاجة، النيرونات

 

ت جيـــدة عـــلى المـــخ  إمكانـــات قـــدمت البحـــوث التـــى أجريـــت عـــلى قـــدرة المـــخ عـــلى التعـــافى مـــؤشرا
واســتعادة ، قــدرة ملحوظــة عــلى التعــافى فــإذا كــان المــخ المــصاب قــد أȅبــت. الكامنــة وقــدرتها عــلى النمــو
 وقامـت منـاطق جديـدة، حيث استطاع تكـوين وصـلات جديـدة، الإصابةالوظائف التى فقدت بفعل 

   !ا يمكن أن يفعل المخ السليم؟إذن ماذ، بالوظائف التى دمرت
لوصــــلات بعــــض افقــــدان  أو ،بـــه المنــــاطق بعــــض صـــابةإتعوقــــه  ن المــــخ لاإبــــما ، بـــل أكثــــر مــــن هـــذا

ولكـى نـساعد هـذه  .ا مـن توقعاتنـاًن أكبر كثيرالنمو لاشك تكو على فإن قدرات المخ السليم، العصبية
  :هناك أمران لابد من تنفيذهما، قيحيز التحق إلى  وتخرج،سهاأن تعبر عن نفعلى مكانات الإ

  . ستخدم المخنن أ -
  .تم بالمخنهأن  -

  : استخدام المخ: أولا
فـإذا أردنـا أن نفيـد .  يعيش عـلى الخـبرة ويحيـا بهـا،إن مخ الرجل الراشد مثل مخ الطفل على السواء 

علينـا أن نقـدم ، ت العقليـة عـلى مـدى الحيـاةاانـمكأقصى درجة فى نمـو الإ إلى المخ الفطرية إمكانات من
ـــالتـــى تعمـــل عـــلى تحق، والمتغـــيرة، والمثـــيرة، لـــه البيئـــة الثريـــة ن توقـــف التعلـــيم إإذ  ؛مكانـــاتق هـــذه الإي
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نـه حيث إ ؛بدء القدرات العقلية فى التراجع إلى يعد أحد الأسباب التى تؤدىينيات المنتظم بعد العشر
د عـن اسـتخدام المـخ، قبلهـا مـا أو  الجامعـةمـنبعد التخرج  يبـدو  مـا إلى بـما يـؤدى، يتوقـف غالبيـة الأفـرا

تفقـــد قـــدرتها إذا توقفـــت عـــن ، نـــسانمثـــل كـــل الأعـــضاء الأخـــرى فى الإ، ا فى القـــدرات العقليـــةًتراجعـــ
  . الاستخدام

   إلىأن يـــــؤدى ويعنـــــى ،فى اللغـــــة اللاتينيـــــة educate مـــــشتق مـــــن الفعـــــل يربــــى educationوالتربيــــة 
to lead out،ســن العـشرينيات ولـن يحــدث إذا لم يحــدث هـذا عنـد. الفـرد إمكانـات أن يخـرج كــل  أو ،

وتــستمر ، وتـستمر التحــديات العقليـة، لابـد وأن يـستمر التعلــيم. فـذلك يعنـى أن تــستمر عمليـة التربيــة
  . اًالتدريبات العقلية أȆض
ȅر أنيــا أن يثبــت درجــة تــوفريقــه فى جامعــة كاليفور  Mark Rosenzweig فيجزوقــد اســتطاع روزنــ

فقـــد وضـــعوا مجموعـــة مـــن الفئـــران فى بيئـــة غنيـــة . بخـــبرات البيئـــة التـــى يعيـــشون فيهـــابنـــاء مـــخ الفئـــران 
ء فى البيئـة قـد أدى و،المنحدراتو ،والعجلات، بالمثيرات كالسلالم زيـادة  إلى قـد لاحظـوا أن هـذا الثـرا

ك فـروق بـين الفئـران الـصغيرة والكبـيرة فى هـذه كما لاحظـوا أȂـه لم يكـن هنـا. وزن وكثافة القشرة المخية
  . النتيجة

هـــل هـــى ، ا ســـبب هـــذه الزيـــادة فى وزن وكثافـــة القـــشرة المخيـــة للفئـــرانً لم يكـــن معروفـــنـــهإ وحيـــث
فيج بتجربــة قــسم زلــذلك قــام روزنــ ، أم بــسبب التفاعــل مــع هــذه المثــيرات،بــسبب رؤيــة هــذه المثــيرات

  :ثلاث مجموعات إلى فيها الفئران
  .ةئ الفئران التى تلعب بكل محتويات البية مجموع-1 
  .تلعب بها تلاحظ فقط هذه المثيرات ولا  مجموعة الفئران التى-2 
  . التى تعيش فى بيئة فقيرة خالية من المثيرات، فهى أما المجموعة الثالثة-3 
 سـفر البحـث عــن عـدم وجـود فـروق بــينوأ ،تـم فحـص مــخ الفئـران، جريـبتبعـد شـهر مـن فــترة ال 

أمـــا مجموعـــة الفئـــران التـــى ، موعـــة الفئـــران فى البيئـــة الفقـــيرة ومج،مجموعـــة الفئـــران الملاحظـــة للمثـــيرات
 فهـــى التـــى كـــشفت عـــن نمـــو فى وزن وكثافـــة القـــشرة المخيـــة ،التفاعـــل مـــع المثـــيرات Ȅيحـــت لهـــا فرصـــةأ

  . بدلالة واضحة عن المجموعتين السابقتين
 بــين الجهــاز العــصبى لــدى الفئــران وبــين الجهــاز العــصبى للتــشابه الكبــير( الإنــسان وبــالتطبيق عــلى

ن إفإنـه يمكـن القـول ، )خدام الفئـران فى مثـل هـذه التجـاربوهو الأمر الذى يفسر اسـت ، الإنسانلدى
. هـالكنـه لابـد مـن التفاعـل مـع هـذه البيئـة لكـى يـستفيد المـخ من، العيش فى البيئة الثرية وحده غير كـاف

ووضــع الفــرد ، بــل الاحتكــاك بــالعقول الأخــرى، ليــست كافيــة لنمــو المــخفزيــون وحــده فمــشاهدة التل
كلهـا أعظـم فائـدة  - ومباشرة مجالات جديدة وخبرات جديدة،  يحققهااًه أهدافعووض، تحديات لذاته

  .من ملاحظة الخبرات دون التفاعل معها
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ب وحتـى ســن العطـاء والتميــز مـن الــشباعــلى قـدرتها أȅبتــت ولاشـك أن تــاريخ بعـض العقــول التـى 
كلــما كــان فى ذلــك بقــاؤه ، المــخ لإمكانــات  يؤكــد أȂــه كلــما كــان هنــاك اســتخدام أكثــر،الثمانــين والتــسعين

قـدمت للمـخ البيئـة ، فهـذه العقـول باسـتمرارها فى تعلـم الخـبرات. قوته وإمكاناتـهوانتعاشه وتضاعف 
أحــد أȃــرز ،  أȆنــشتين العــالمȈــبرتأ -  عــلى ســبيل المثــال- ونــذكر مــن هــذه العقــول. الثريــة التــى ينــشدها

نــد راســيل ، ظــل يعطــى فى تخصــصه حتــى ســن الــسابعة والــسبعين، نــسانيةالمبــدعين فى تــاريخ الإ وبرترا
 ظــل يلعــب ، الــذى كــشف عــن ذاكــرة متميــزة،متخــصص الرياضــيات والــسياسة والتــاريخ، الفيلــسوف

. نهايـة عمـرها حتـى ًومنتجـا ًكـذلك كـان كـارل يـونج متيقظـ. دوره المتميـز حتـى سـن الخامـسة والتـسعين
 الأخــيرة سنواتالــوهايــدن الــذين قــدموا أشــهر أعمالهــم فى ، وبــاخ، وفى مجــال الفــن نــذكر تشيكوفــسكى

  .عمرهم من
 .)(Use it or lose it مكان استخدمه قدر الإ،تزيد من فاعلية المخ والخلاصة هى إذا أردت أن

  .أهمية هذه المقولة فى حياة الفرد إلى ة وأخرىوهناك أكثر من موضع فى هذا الكتاب نعود فيه بين آون
  :الاهتمام بالمخ: اثانيً 

إذ بالنــسبة للـــذاكرة قـــصيرة  ؛ثبــت مـــن الدراســات أن التـــدريبات الرياضـــية ذات قيمــة كبـــيرة للمـــخ
يين نظيفــةىوعــلى المــد، تمــد المــخ بالأكــسجين الــلازم لــه، المــدى ففــى .  الطويــل فهــى تحــافظ عــلى الــشرا

 300  كانــت هنــاك متابعــة عــلى- عــلى مــدى ســت ســنوات - لاميــذ فى المــدارس الكنديــةدراســة عــلى الت
 ،اăوأســفرت هــذه المتابعــة عــن أن التلاميــذ الــذين كــانوا يمارســون تــدريبات رياضــية يوميــ، مــن التلاميــذ

هـــــذا  ،رتفعــــت درجــــاتهم فى التحــــصيل الأكــــاديمى للمقــــرراتا ،وكــــانوا ذوى صــــحة جــــسمية جيــــدة
فقـــد وجـــد أن  .ا عـــلى الشخـــصية ككـــلًيجـــاب أȆـــضممارســـة هـــذه التـــدريبات تـــؤثر بالإأن  إلى ضـــافةبالإ

، بـــل قـــد ارتبطـــت بزيـــادة الاتـــزان الانفعـــالى، تـــؤثر فقـــط عـــلى اللياقـــة البدنيـــة دريبات لاتـــممارســـة هـــذه ال
كل عـبر فهـل يـصدق تعمـيم هـذا الكـلام عـلى قابليـة المـخ للتـش. وزيادة الكفـاءة النفـسية، وزيادة الخيال

الاتـه المختلفـة بـين الـصحة ؟ وهـل يمكـن تطبيـق هـذا التـصور عـلى المـخ فى حراحل العمرية المختلفـةالم
 إلى زال فى حاجــة هــو مــا هنــاك المزيــد مــن التفــصيلات التــى توضــح مــا، فى الفــصول القادمــة ؟والمـرض

  .اتفاق العلماء بصدده إلى قربالأهو  وما، هنجابة عالمزيد من الأȃحاث للإ
نــسان يعمـــل عـــلى ز العـــصبى للإفالجهــا ،مـــة للوظــائف العقليـــةهمن الراحــة فـــإ، خــرىومــن ناحيـــة أ

. اضـطراب فى إيقـاع المـخ إلى وأى اضـطراب فى هـذه الـدائرة يـؤدى ، التبادلى بين الراحة والعملالتغيير
د الكيميائيـة فى المـخ التـى، فأȅناء النوم وخاصة أȅناء فترة الحلم ع المـوا تـستهلك  فإن البروتين وبقية أȂـوا

وبالنــسبة للراشــدين فــإن خلايــا  .ا أȅنــاء النــومًكــما أن النمــو يــستمر أȆــض ،تتجــدد أȅنــاء الأȂــشطة اليوميــة
 ،فأوقـــات الراحــة التــى تتخلـــل أوقــات العمـــل، ا أȅنــاء اليــومًمــة أȆـــضهمالراحــة كـــما أن  ،سم تتجــددالجــ

 مثــــل الارتقــــاء ،ميــــقيب الاســــترخاء العكــــما أن أســــال.  وتحــــسن عمليــــة الفهــــم،تحــــسن مــــستوى التــــذكر
وهنــاك مــن نتـــائج . تحــسن القـــدرات العقليــة إلى فإنــه يــؤدى، إذا تــم اســتخدامه بــصفة منتطمـــة، الــذاتى
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فى مقابـل ، ففى دراسـة عـلى الراشـدين الـذين يمارسـون الارتقـاء الـذاتى بانتظـام ،يثبت هذا التجارب ما
ى يـسبق اســتجابة المجمــوعتين طـول زمــن الرجـع الــذ عــلى، تمـارس هــذه التـدريبات مجموعـة ضــابطة لا

 فى مقابـل )مـن الثانيـة 0.3(جاءت النتائج لتحدد تقدم المجموعة الأولى ، فور رؤيتهم لضوء حدد لهم
حــــوثين متابعـــة حركــــة الكــــرة المب إلى وفى تجربـــة أخــــرى طلـــب. )ثانيــــةال مـــن 0.5( المجموعـــة الــــضابطة

يمارســـون الارتقــــاء مجموعـــة مـــن  رنـــةوبمقا. بالـــضغط عـــلى زر قريـــب مـــنهموتحديـــد مكانهـــا ، الـــسريعة
ا عــلى المجموعــة الثانيــة فى سرعــة متابعــة الكــرة ًأȅبتــت المجموعــة الأولى تفوقــ، يمارســون مــن لاب الــذاتى

  .وتحديد مكانها
، اًفكلـما كـان الغـذاء متوازنــ ،ر أهميـة نوعيـة الغـذاء الـذى يتناولـه الفـردنـذك، وفى مجـال الاهـتمام بـالمخ

تــساعد عــلى  مــن الفيتامينــات التــى (E)فعــلى ســبيل المثــال فيتــامين .  الجيــد للمــخكلــما ســاعد عــلى الأداء
،  تــساعد عــلى رفــع مــستوى اليقظــة العقليــة)(B,Cن الفيتامينــات أكــما  ،اســتفادة الخلايــا مــن الأكــسجين

  .بدورها من مستوى اليقظة العقلية التى ترفع ،يساعد على تمثل الأملاح المعدنيةإنه ف (D)أما فيتامين 
 "معنــى للحيــاة"كــشفت الدراســات عــن وجــود  فقــد، هميتــه للمــخ ووظائفــهألطعــام و عــن اًوفــضلا
ففـى مــرض  .لـه علاقتــه الوثيقـة بالمــشكلات الاجتماعيـة والجــسمية التـى يتعــرض لهـا الفــرد، لـدى الفــرد

دراسـة عــلى عينــة مــن مــرضى  أجريــتقــد و ،الـسرطان يخــبر المــرضى درجــة مرتفعــة مـن الــضغط النفــسى
ــــه الوثيقــــة بمــــشكلات نــــن المعأكــــشفت الاســــتجابات عــــلى و ،)420( طان الــــسر ــــاة لــــه علاقت ى فى الحي

  . الفرد على اختبار الضغوطةرن قدم كما يبدو ،التوظيف الاجتماعى والجسمى
رأى  ،قـل ثـراءوبـين الأ ، الفروق بين المجتمعـات الثريـةعن  Kanzawaوفى نظرية يطرحها كانزاوا

ء مـستوىفىبينهما ليس الفروق  نأ ولقـد .  فـروق فى مـستوى الـذكاء بـل هـى،فى نوعيـة الطعـام أو ، الثـرا
ساسـى الـذى يحـدد ن الـذكاء هـو العنـصر الأبأا ăاسات الفارقة المقارنة اجتماعيبنى دعواه على نتائج الدر

  . الرعاية الصحية أو الطعام توازن  بصرف النظر عن، العالمȂحاءأ فى جميع عمرالطول 
 نمـن أ المـخ كشفت عنه دراسات ا على ماȂًه اعتمادأ ب2006 قد قدم لهذه النظرية عام وكان كانزاوا

فقه مع البيئة الإنسان  ، يواجه مشكلات فهـم والتعامـل مـع المـشكلات التـى لم تـرد فى هـذه البيئـة،فى توا
خطــار كثــر الأأن أوبــما . ȃعــاد التكيــف لحــل مــشكلات النمــو الجديــدةأحــد أن الــذكاء يظهــر باعتبــاره أو

ن أن ذلـك يتبعـه إفـ - مـستجدات التطـورالتى تتعرض لهـا صـحة الفـرد فى المجتمعـات الحديثـة هـى مـن 
د ذكـــاء هـــم الـــذين يعرفـــون ويتعـــاملون مـــع هـــذه المخـــاطركثـــر الأأ ومـــن خـــلال . طـــولأ ويعيـــشون ،فـــرا

 الـــذكاءن أو ،ȅير دال عـــلى صـــحة العامـــةأن الـــذكاء المتوســـط لـــه تـــفـــإ،  مـــن المجتمعـــات26المقارنـــة بـــين 
فــــراد فى ن الأأ والنتــــائج فى عموميتهــــا قــــد كــــشفت عــــن ،ا مــــن الــــدخل عــــلى صــــحة الفــــردȅًيرأقــــوى تــــأ

   .كثر ذكاءأنهم  بل لأ، ليس بسبب الغنى،كثر صحةأ و،طولأالمجتمعات الغنية يعيشون 
 *  *  * 




